بسو الله الرحمن الرحيه 
هؤلاء الفرنسيون اختاروا الله 


محمد الغزالي 


تحت هذا العنوان نشر الكاتب الفرنسي" تييري دي بومون" مقالا عن الإسلام في فرنساء. 

وهذا المقال قصة ينبغي إثباهاء فقد كان صديقي المؤرخ الكبير الأستاذ محمد علي الغتيت يستشة 
في باريس» ولا كان عند الطبيب ينتظر بعض الفحوص وجد على المنضدة صحفا كثيرة فتناول إحداد 
يدسلى بالإطلاع» فإذا هذا العنوان يستوقفه فقرأه بعناية» ووجده جديرا بدراسة المسئولين عن الدعو 
الإسلاميةء فأمر ابنه بترجمته» وقدمه إل لأستوعب ما به من حقائق.. 

وقد طالعت المقال» وضبطت الترجة العربية في نطاق البيان المأنوس - دون مساس بالمعنى - وأضفہ 
تعلیقات لابد منها. 

والكاتب الفرنسي جيد الرد وقد اجتهد أن يكون محايدا في بحثه وحكمه» له نظرات صادقة و 
كذلك كلمات لاذعظ فلدستمع إليه وهو يحدثنا قائلا: 

الكونت ""دو.... "" يمل في نظري فرنسا القدية بملوكها وكنيستهاء إنه يمت لي بصلة القرابة ء 
بعد» وكان مصورا فوتوغرافيا للبابا بولس السادس» وهو مغرم بعلم اللاهوت» وإلى جانب ذلك فهو م 
كبار الجامعين للمؤ لفات الفنية. 

اعتاد في ولائم الأسرة أن يصف لنا آخر صورة للسيدة العذراء التي أتم رسمها كما كان كنيرا. 
يقودنا إلى تاريخ القساوسة الطويلء ويصف أعمال القديسين الباهرة... 

وني العام الماضي تفجرت بيننا مفاجأة مذهلظ كنا جلوسا حول المائدة عندما صاح الكونت 
المسيح ابن الله" ومر أم الإله» هذا كلام ما عاد حتمل هياء. دعونا من هذا فالله ليست له أم وليس 
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ولد وفوق كل ذلك فهو ليس الكائن الذي أخبرونا عنهء بأنه ظهر في القدس يصنع المعجزات منذ أل 
عام» الله ليس هذا الإنسان! 

قال الكاتب الفرنسي: "" غابتنا الدهشة هذا التحول الخارق» بيد أننا م نضطرب بعدما تكشفت ا 
الحقيقة» وعرفنا أن الكونت ""دو... "" قد اعتنق الإسلاط 

إن آخرين فعلوا مثله» فليس هو الوحيد الذي غير دينه. 

هذا" روجيه جارودي" أعلن إسلامه» وهو مفكر فرنسي نابه» وعضو قد في الحزب الشيوعي 
والقاد""' كوستو"" اسلم هو الآخحر! 

و""موريس بيجا" أسلم وانضم إلى المذهب الشيعي! 

و" ديران سوفلان" مراسل جريدة"" لومند" دخل الاسلام أيضاء 

ثم" فانسان مونتيل "" المتخصص ني الدراسات الإسلامية هو كذلك أحد المرتدین = يقصد الکاتہ 
أنه ارتد عن المسيحية- وهناك عشرات من المفكرين والفنانين والمغامرين تحولوا من المسيحية إلى الإسلاه 
بل هناك أضعاف ذلك من الشبان الحدثاء الأسنان الذين عرفوا الإسلام في المغرب» واهند. والباكستاد 
أعمارهم بين الخامسة والعشرين والثلائينء وقد قرروا أن يعبدوا الله وحده» ومضوا في الطريق الذي آثرو 

وكنيسة باريس السيئة الظن بالأمور - هكذا يقول الكاتب - تحصى الذين اعتتقوا الإسلام من أص 
فرنسي بائة ألف مسلم» وهذا الإحصاء لم جمد فمنذ سين أوثلاث يزيد هذا العدد» هل زاد عشري 
ألفا؟ أو خسين ألفاء لا ندري 

ويستأنف " تييري دي بومون" حديثه قائلا؟ إنني استطعت أن أفهم حر كة المنضمين إلى المذاهه 
المنحرفة خلال السبعينات من أتباع "هن يونج مون" و" جوروماراجي""" وهاري كريشنا'". 

بيد أنني كنت على مسافة مائة ميل من التفكير في أن فرنسيين يعتنقون الإسلاما 

أتكون هذه القضية مغالطة تاريخية أخرى؟ أم ماذا؟ 

ورأيت إشباعا لفضول أن أذهب لرؤ ية الكونت» أعرف شقته التي يقطنها إا تشبه المتحف الذ: 
يضم تراث الأجداد» وجا أخشاب مزخرفةء وأثاث من القرن الثامن عشرء وتاثيل غريبة.. 
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ورأيت أمام المدفأة الموجودة بالصالون تمنالا " لجان دارك " وهي تشير بيدها في اتجاه الدهليز 
وبينما أنا غارق في التأمل معت الكونت يقول ل ألا تحب أن تزور الغرفة التي أصلي فيها؟ 

وتبعته في نمر مظلم» ومررنا أمام هام فأشار إلى مغسل قدم - بانيو = من القصدير - وكان قط 
أثرية رائعة حقا- وقال: هنا أتطهر أولا للصلاة ثم انتقلنا إلى غرفة صغيرة يما كرسي» وسجادة» ولاحظہ 
أن هناك خطا أبيض مرسوما على الأرض""' البار كية". لعله بحدد القبل 

قال الكونت: في هذه الغرفة كان يجتمع رهط من كبار العلماءء ومن الشيوخ الصالين. كنا نق 
الصلاة هنا خلف كنيسة""سانت جيرمان دي بري"". 

قال الكاتب الفرنسي: عندئذ خامرني إحساس غريب» لقد تغيرت نظرت للمتعصبين الفوضوب 
الذين يعلنون على الغرب حربا مقدسة» إن هذه النظرة تلاشت وحل مكافها شعور آخر! أساسه أن فرنه 
إذا أسلمت فسيتم ذلك من الداخل» لا من غزو خارجي! 

ومضى تفكيري في مجراه: إذن في الأوقات المختلفة فجرأً أو عصرا سوف يفرش آلاف الفرنسي 
سجاجيدهم» وسوف ير كعون ويسجدون بعد أن يستمعوا إلى مؤذن منهم يصيح: الله أكبر الله أكبر..! 
أما الدساء فسيضعن على رؤوسهن مناديل من القماش» وينفردن في صفوف خاصة. 

وتخيلت فرنسا كلها وقد اعتنقت الاسلاط ماذا سيحدث؟ لن تجد سكارى في الطرق ولن تبة 
هناك تماثيل» ولا إعلانات جدسية» ولا برامج منوعات» وستتحول الكنائس إلى مساجد» ويعاد طلاؤ؛ 
باللون الأبيض! وانحال التي تبيع لحم الخزير ستغلق أبواا!! 

ومضى الكاتب في خياله يقول للفرنسيين: إن شيئا من ذلك لم بخطر ببالكم وأنتم ترون العما 
المسلمين النازحين إلينا بخرون سجدا آمام مصانع السيارات التي يعملون ما وهم يؤدون صلواقم. 

وصحا الرجل من خياله على صوت الكونت يقول له هذه نسخة من القرآن الجيد إن الإسلا 
هو المولود الأخير بين الديانات الكبرئ! وهو يقبل اليهودية والنصرانية لأنه جاء بعدها.ء. 

وعاد الكاتب يحدث نفس يبدو أن الكونت مقتنع كل الاقتناع بالدين الذي ارتضاهء أما أناء. 
إنني أتساءل بجدة هل يجيب الإسلام عما يهجس في نفسي في هذا الشأن؟ لقد توقفت أجحاثي في العبادة ع: 
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تعاليم الدين المسيحي» وقد تلقيت دروسا إجبارية ومنفرة عن القانون الديني.ء. بيد أن لم أصدق يوما 4 
ولم أعتقد في الإنجيل أو المعجزات أو قيامة المسيع!! 

يمكن أن أعاود أجاثي في العبادة التي انقطعت من عشر سنوات» لا سيما وأن أقران الذين اشتغل 
بالسياسة ارتدوا خائبين» ومن حسن حظي أن لم أغامر بالدخول في ميدان السياسةظ اليوم أستطيع استئناة 
نشاطي القدي» والذي رفضته في الكنيسة لن أجده في الإسلاط إن عبادة الصور المقدسة والصلبان نو 
من التمنيل الخطر. هذاء وليس في الإسلام تفاوت بين العابدين» فالمسلمون جيعا متساوون. 

أما المعجزات فلست أومن يما- هكذا يقول الكاتب الفرنسي - ولعلها في الإسلام إشارات أ 
أقوال = يجب ترديدهاء وأعتقد أن القدرة الإهية المطلقة تكفل ها الاحتراد..! 

أقول "أي الشيخ الغزالي": المعجزات هي خوارق العادات التي أيد الله ا أنبياءه» وقد انته 
النبوات يقينا بالرسالة الخاتمة وانتهت كذلك المعجزات» وبقى الإخبار عنها في آيات صادقة, إذ أن القدر 
العليا لا تتهم» لعل ذلك ما يريده الكاتب الفرنسي» والعقل الأوريي أقام حضارته على احترام قانو 
السببية» فلنقطع ذلك الاستطراد ولنتابع الكاتب وهو يرتاد الطريق ويحاول التعرف على الإسلام قال 
يلزمني أولا الحصول على ترجة جيدة للقرآن... 

وذهبت إلى الحي الحادي عشر بباريس» ودفعت باب مكتب النجاح» وفي البداية م أجد إلا كه 
باللغة العربية» وني وسط المكتبة كان هناك جهاز مسجل يذيع تلاوات قرآنية» وسألت؟ هل عندكم تر 
للقرآن؟ 

آه أجاب عامل المكتبةة لابد أنك مسلم؟ أليس كذلك؟ حن لا نبيع لصحف إلا لسلا فالکتاد 
لا بمسه إلا المطهرون! 

كان الرجل يرتدي الجلباب الأبيض» وقلدسوة من فرو الاستركان والبابوش والبلغة وهذا هو الز 
التقليدي للمسلمين (!) وعلى الرغم من ليته الملساء فقد تبينت سحنته الفرنسية» وأبديت ملاحظ 
سائلا؟ هل أنت عربي أم فرنسي؟ قال أنا فرنسي اعتنقت الإسلام من اثنتي عشرة سنة» وكنت يومئذ ! 
باكستان» هل تريد أنت أيضا اعتناق الاسلام؟ أجبت: لا أعلم؟ إنني أحث» ولي شكوكي! 
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قال: كي تدخل الإسلام لا تحتاج إلى تعميدء الإسلام عقلية مستقرة» تشبه حالتك الآن وأنہ 
تبحث» وعلمت أن امه أيوب» واستطرد أيوب يقول: هناك بعض الكتب المترجة عن العربية» أعطيا 
إياها هدية» وحين تتم قراءقا تستطيع أن تحصل على نسخة من القرآن الكري.. 

قال الكاتب الفرنسي: ورجعت إلى مسكني شبه محموم» وقرأت بشغف جزءا من كتاب مطبوع ! 
الدار البيضاء يشرح أركان الإسلام الخمسة التي لابد منها لمعرفة الإسلام والدخول فيه وهي )١(‏ شهاد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله )۲١(‏ إقام الصلاة(“) إيتاء الزكاة(٤)‏ صوم رمضان(١)‏ الحج إٍ 
بيت الله الحرام بمكة مرة في العمرلن يقدر على ذلك... 

وبعد قراءة هذا الجزء عدت إلى مجلة الاسلام في فرنساء العدد رقم ۱۳۹١‏ الذي ردن إلى القر 
السابع بعد الميلاد وجاء في الجلة كلام عن الكعبةء وكيف بناها إبراهيم الخليل» وكيف نصب العرد 
الأصنام وعبدوها من دون اللهء.. ا 

وا مؤرخون النصارى هم أخيلة يمترج فيها الحتق والباطل» وتبدو فيها كراهيتهم للإسلام وتصيده 
للشبهات يلصقوفا به وبنبيه الكرج؟ على أن أي إنسان تحدثه نفسه باعتناق الإسلام أو بمجرد دراسته لاب 
أن يلم بشيء من المعرفة عن الكعبة التي يتجه المؤمنون إليها في صلواقم. الم يتصور بعض الحمقى أن هى 
لون من الوثنية الأولى؟ ولنترك هذا الاستطراد عائدين إلى الكاتب الباحث عن الإسلام أو الذي يم 


بالدخول فيه 
إن المصور المؤمن أيوب قاده إلى أحد المساجد ليعرف الصلاة عمليا ويحسن أداءهاء ونسمع إل 


يصف مشاعره عند أول صلاه أداها. 
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قال رأيت قريبا من خسين رجلا أتوا لأقام الصلاة» كانوا لدى تلاقيهم يتصافحون بالأيدي أ 
يتعانقون ويحيي بعضهم بعضا خلعت حذائي ثم وقفت جوار أيوب أنتظر» واصطف الرجال ملترب 
خطوطا بيضاء مرسومة على الفراش. 

وأشار إلى أحد المخلصين: انتبه فالصلاة ستقاطإ وتلا الإمام كلاما لم أفهم واكتفيت بترديد الكل 
العربية الوحيدة التي حفظتها"" أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" وكنت أركع وأسجد وأقو 
متأخرا عن غيري. وحينما لمس جبيني الأرض لأول مرة اكتشفت الجانب الجسمان (!) في الإسلا 
وسرى الدشاط في أوصالي غامرا وشعرت برأسي خاليا من الشواغل» بل عددت هذه اللحظة خارجا ع 
الزمن» وأا فرصة لتقليب الحقيقة على وجوههاء.. وانتهت الصلاة» وض الجميع» ولاحظ جاري . 
يبدو علي من ارتباك» فسألن:أأنت مسلم من زمن؟ فأجبت إيهء.. لا إني لست بعد مسلما! إن لا أعرذ 
إلا الشهادتين! فقال لي إنك بهذا مسلم الآن...! 

قلت: أهذا كل مافي الأمر؟ إذن يستطيع الناس كلهم أن يصبحوا مسلمين؟ قال: الأمر كذلك 
وأعطان مصحفاء ورفض قبول نط 

زالت شكوكي السابقة أمام حرارة هؤلاء المسلمين الطيبين» وشعرت أمُم أعادون إلى عالم العباد 
الذي هجرته من أمد بعيدإ ترى هل سأتحول إلى الإسلام؟ وينجح أيوب في ضمي إلى إخوانه؟ وددت | 
عرفت الكثير عنه وعن المرحلة التي بلغها في تدينط وحاولت إطالة الحديث معه فإذا هو يقول لي لي 
لدي إلا بضع ساعات أكرسها لك فقد نويت الحج» وسأسافر هذا المساء وأمامي مسافة ٠٠١‏ 
كيلومتر أقطعها بالسيارظا 

قلت لهة أيستغرق الحج شهورا؟ فشرع يشرح لي مناسك الحج وأطلعني على اللباس الذي سيرتد 
فكان بدون حياكة» ولم يحمل إلا حقيبة واحدة وضع داخلها مصحفه.. 

ثم استطرد يقول لي بحزن ظاهرة إنني طلقت زوجي فسألته: لاذا؟ أهي التي طلبت الطلاق؟ قال 
لاء إنما تخرج للعمل يوميا مكشوفة الرأس» وقد تعبت حت أقنعتها بالاحتشام المطلوب» لكن الرجا 
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يحتكون بها في العمل» وابننا في البيت يحتاج إلى وجودها معه» وهي ترفض البقاء لتربيته» وحاولت كيرا أ 
تکرس وقتھا لابننا فأبت... 

قلت له هل زوجتك فرنسية اعتنقت الإسلام مثلك؟ قال: لا إا تونسية فهي مسلمة أصلا..! 

وفكر أيوب مليا ثم بدأ يتكلم فأد ركت أنه يروى قصة حياته. 

قال: کان" جورج" موظفا صغيرا في" بنك الكريدي دي ليونيه"" لم تفده دراسته القانونية شيا ! 
وجد نفسه يعمل خلف شباك التحصيل وتمكن من اقتصاد بعض للمال فسافر إلى باكستان ليدره 
الحضارات الشرقية ويتعلم اللغة العربية. 

وهناك كان يلتقي ببعض الفرنسيين الذين يشقون طريقهم في الحياة بدأب ولا يعنيهم إلا مستقبلهم 
وساقه القدر إلى أمريكي يعمل هناك فقاده إلى المدرسة الإسلامية في كراتشي.! 

وأعجبه جو المدرسة والتزام الطلاب فرغب في متابعة الدراسة» وتحول من دراسته القانونية السابا 
إلى دراسة الشريعة الإسلامية وانتهى المطاف إلى اعتناق الإسلام وتغيير امه القدج إلى أيوب! 

وأشرف أيوب على النظام الدراسي الصارم» وتابع أداء الطلاب لصلواتمم» ولدروس اللغة العربيا 
والقرآن الكريم والحديث الشريف» وكان البرنامج الموضوع يستغرق عشرة ساعات يومياء ووجد أيود 
في هذه الحياة الرتيبة الحافلة ما كان ينقصه في فرنساء. 

وني أحد الأيام وقع نزاع طائفي بين المسلمين وخصومهم. فدافع أيوب عن إخوانه في الدي 
بطلقات من بندقيته أرهبت المها جين فلما عاد إلى المدرسة استقبله الطلاب بجحفاوة وإعجاب! ولكن أ< 
الباكستانيين نصحه بأن يعود إلى وطنه وقال لهة أنت في فرنسا أجدى على الإسلام منك هناء 

وعاد إلى باريس قم انتقل إلى مدينة" بلفيل" ليكون إماما لمسجد أقامه المسلمون هناك وقبل أيود 
هذه الوظيفة» فرتب للأطفال منهاجا يتعلمون منه الدين والقرآن. وتولى هو إلقاء الدروس» كما تو 
توجيه المسلمين المهاجرين إلى فرنسا للعمل.. 

في هذه الفترة قابل فتاة تونسية قدمت إلى فرنسا تطلب عملا تعيش منه.. 
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كانت الفتاة كارهة لتقاليد بلادهاء وضائقة بالأسلوب الذي تعامل المرأة به هناك.. وانطلقت م 
الحياة الجديدة. فلبست الثياب القصيرة» ورقصت على أنغام الموسيقى وسعت لتجد عملا يحقق ها حريت 
ويؤ كد شخصيتها... وأعجبها أيوب فرأت الحصول عليه جزء من أحلامها..! 

غير أن الواقع صدمها صدمة جعلها تعيد النظر في تفكيرها! فقد كان أيوب أصدق إسلاما م 
السلمين القدامى» وأحرص على تنفيذ تعاليمه. 

إنه اختار الإسلام عن وعي» وكرس له حياته» وامتنع عن الأهواء التي تعصف بمجتمعه ولقد قال : 
يوما؟ إنك ستمكنين في البيت» فدخلنا يكفي لعيشتنا؟ بيد أنما ردت في عنادة انظر إلى الأوروبيات إخ 
لسن منعزلات» إن العمل هو الحريةء فإن أبيت إلا أن أغطى رأسي فسأرتدي ""' إيشارب " عند الخرو 
فأجاجا أيوب: كي تخلعيه فور الذهاب إلى المكتب؟ لا ريب أن الطلاق أفضل عندي من قبول التبرج.. 

وأخيراء الحلت عرى الزوجية» وذهب كل إلى وجهنا 

إنما في نظري مأساة- هكذا يقول الكاتب الفرنسي لنفسه- لقد ودع أيوب الذاهب لأداء فريط 
الحج» م عاد أدراجه إلى بيته مستغرقا في التفكير» والومضة الروحية التي تألقت في نفسه عندما كان ! 
الملسجد تؤنسه» وتشعره بقدرة الإنسان على التسامي» وهو في حضرة الله.. 

واستعاد ذكريات الوقوف وال ركوع والسجود» وكلمات التمجيد لله التي يرددهاء والآيات ال 
أصغى إلى ترتيلهاء والتي بقيت أصداؤها في رأسه» ومس يقول: إن العبادات الأساسية في الإسلام عميا 
الأثر... لكن مسلك أيوب مع امرأته كان نابياء أوكان قاسياء إنني أرفض هذا التعصب المستولى علي 
وأری أنه کان مخطئا.. 

وضبطت موجة"' الراديو" على ٠١۷ ١‏ ميجا هيرتز التي كانت تذيع أنغاما عربية بيد أنني بد 
أن أمع الموسيقى العربية معت جدالا صاخبا حول وضع المرأة في الإسلام وأسئلة وأجوبة أربكت ذهني. 

کانت الجيبة هي السيدة" تقية "" مندوبة جاعة أصدقاء الإسلام» أما السائلة فامرأة فرنسية عاد 


تريد التعرف على هذا الدين وموقفه من النساء.. هذا الحوار يهمن» إذ بين نحو مائتى ألف فرنسى اعتنق 
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الاسلام يوجد نحو مائة ألف امرأة. والرجل لا يعتبر ملوما إذا أعجبته امرأة وسعى إلى الزواج منهاء واخت 
ما طاب له فهل تلام المرأة إذا سلكت المسلك نفسه فاختارت بنفسها زوجها؟؟ 

وإذا كانت لدى المرأة قدرات تحب أن تفيد منها أوتنفع قومها يما فهل تمنع من ذلك على حين 
بنع الرجل؟ كيف يتسنى للمرأة الفرنسية أن تجتاز هذه العقبات؟ أو كيف تعتنق دينا يقال عنه إ 
يزدري الجدس الدسائي ويجمده؟ ولأعد إلى الحوار الذي دار» قالت السائلةة إنه من الصعب أن أحب ı١‏ 
من خلال الانزواء وراء رجل يخفى شخصيتي كل الإخفا إن هذا خيف! أين عقلي وشخصيتي واستقلا 
الفكري؟ 

قالت ها السيدة "" تقيه "" ما تقصدين باستقلال الفكرء والشعور بالذات؟ قالتة لنا شخصياة 
وغرائزنا ورغباتناء إن نداء الجسد ونداء القلب مشاعر نملكها بلا ريب» ولا يستطيع أحد إنكار ذلك و 
سابنا إياه. فأجابت السيدة تقية: ليس خضوع المرأة لرجلها من منطلق حيوان أساسه الذكورة والأنوثا 
ولوكان الأمر كذلك لرفضت وقاومت! إن هذا تنظيم إهي نشعر بالرضا في قبوله ونحب الله من خلا 
تنفیذه..! 

ورأيت أن أقابل السيدة تقية» وحددت معها موعد اللقاءء واكتشفت أما مغل أيوب غربية اعتنقہ 
الإسلام» ولا ضمني مجلسها وجدها نقلت ال جو العربي إلى بيتهاء 

هذه مرتبة مفروشة على الأرض ألقيت عليها جسمي بعد ما خلعت نعلي وهذه صحيفة معلقة عل 
الجدار مكتوب فيها القرآن كله بخط دقيق» والسيدة نفسها ترتدي ثوبا واسعاء وكانت هادئة النظر 
واللهجةء تتحدث بلا تكلف... 

بدأت حدينها معي بوصف لأحوال الدساء القادمات مع أزواجهن ابتغاء الرزق في فرنساء قالت 
إنمن يجئن وني أفندن كراهية للتقاليد التي عشن فيها أمدا طويلاء ويسعين على عجل للخلاص منهاء إ4 
متطلعات جحو أملاأً بالحرية والنقافة والإحساس بالذات» غير أن الأزواج والآباء والإخوة يرفضون ها 
التطلع ويريدون إبقاءهم داخل التقاليد التي تسود أقطار المغرب الكبيرء أو العام الإسلامي إجالا. 
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قالت: تتملكن الرغبة أن أقول هن: اعرفن الإسلام» وتعاليمه» وما شرع من علاقات بين الجدسب 
قبل أن ترمينه بالتخلف أو القسوظ وقبل إبداء الإعجاب بتقاليد الغرب... 

المشكلة- في نظري - أن يصدرن الأحكام المبتسرة على دينهم متأثرات با يسود بعض الأقطار م 
تشدد وغلو.. قالت لي إحداهن وهي تعمل مدرسة أطفال في الجزيرة العربية: إن النساء هناك ممنوعات م 
قيادة السيارات» ليس هن هذا الحق العادي ولا حق مباشرة أعمال أخرى كثر ظا 

وقالت لي سيدة قادمة من إيران: لا تجرؤ امرأة على الخروج من بيتها دون حجاب يفي زينت 
کلها.. 

وقالت لي فتاة من الجزائرة إن المرأة التي تسكن وحدها وتريد أن تختار بنفسها زوجها تعتبر فاجرة. 

وهناك مئات من الاعتراضات على النهج المرسوم للمرأة في أرجاء العام الاسلامي.. 

قال الكاتب الفرنسي للسيدة تقية- مقاطعا- هل ترتدين أنت الحجاب - أي النقاب- عن 
خروجك من البيت؟ 

فابتسمت في هدوء وأجابت إنني أسلمت من أحد عشر عاماء ومنذ تحولت إلى الإسلام وها 
السؤال أول ما يطرح علي! أقول: نعم لبسته مرة واحدة فقط عندما کنت ف.. ۴۴۴۴۶۴۴۴۴ 

كان امي الأصلي" روزى" عندما سافرت مدرسة للغة الإنجليزية في مدرسة خاصة» وبدأت عمل 
خلال شهر رمضان.» لم أكن أعلم شيئا عن الإسلام» لكنني طأثرت كنيرا بتلميذاتي الصائمات» وقررت أ 
أصوم معهن» وقد رحبن بي وسارعن إلى تعليمي الدين» خصوصا الصلاةء وأهدينني قرآناء.. 

وكنت ألبس في حر البلاد الشديد ملابس قصيرة الأكمام» ولا أضع على رأسي غطا وع 
عودتي إلى البيت لاحظت الأعين تتبعني باستنكار» ومعت صوتا يقول: يا فاجرة احجبي وجهك., 
وأحسست صدمة شديدة» وذهبت إلى إحدى الصديقات وطلبت منها "" إيشارب " أغطي به رأس 


ووجهي.! 
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قالت: وتعذرت علي الرؤ ية من يمين وتال فكنت أستدير استدارة كاملة لأتحاشى العربات المنطل 
في الطريق.ء. وني حركة عاجلة سقط الخمار من على رأسي ووجهي» فطويته وناديت سيارة أجرة لأر+ 
إلى البيت.. 

وانتقلت إلى الجزائر» لأستأنف عملا آخر» وهناك تملكتني وحشة شديدة» وسيطرت علي رغ 
بمجر كل شيء» واعتزال المهنة والأسرة وحياة المدينةء ومن باب أولى اعتزال أولئك الرجال الذين كان 
يسبون في الشارع. وعللت تقية هذا المسلك الطارىء فقالت: كان ذلك لأن أجد نفسي في مكان» ! 
القلق الذي انتابني حدث لأن غير منسجمة مع البيئة.. ولوتكيفت معها لكان لي شأن آخر.. 

والواقع أن الفتاة كانت في مأساة تثير الكابةء إن دينها القدي لم يسد أي فراغ في نفسهاء وعند 
شاهدت في الإسلام بريقا يستهويها استوحشت من أهلط إفم ما أحسنوا استقباها ولا تلطف معها ! 
القليلء إلى حين! من أجل ذلك استقالت" روزى" من مدرستها وأغلقت شقتهاء وججمعت بعض اللاب 
في حقيبة مستعملة» ولم تنس أن تضع المصحف فيها ثم استأجرت " كابينة " منعزلة على شاطيء البح 
المعوسط» وإن كانت قريبة من بيوت لصيادين يعملون في البحر! 

وأنست في هذه البقعة بعنظر الرمال والبحر والجبال التي تتراءى من بعيد» ثم رتبت حياقا على غ 
سهل» في الصباح كانت تجري على الشاكئ» وفي الظهيرة كانت تصحب رعاة الأغنام نحو الجبر 
وتستسلم للتفكيرء فإذا جاء أوان العودة مع جنوح الشمس إلى المغبب كان الصيادون يعطوفا “مكة تعية 
عليه 

وكانت في بيتها الساذج نحيا بدون كهرباء أو غاز» ولم تكن تصل إليها المياه» واكتفت في طم 
طعامها بوضع الآنية على نار المدفأةء ورا أوقدت في جنح الليل بعض الشمو ع! 

إلى هنا أراني مدفوعا إلى التوقف عن نقل دراسة الكاتب الفرنسي للإسلام والداخلين فيه.. فة 
ذكر كلاما عن هذه الفتاة ما أدري أكان في يقظة أم في منام؟ أكان رؤيا أم كان تخيلا؟ 

ولاذا أطوى ذكره؟ فلأنقل كل ما قيل لأعطي صورة كاملة عن فكرة القوم عنا أوعن رؤيتهم لناء. 
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قال؟ ابتدعت " روزى " لنفسها عالما يتكون من شطرين: أحدها بلاد العدم والآخر بلا 
الساعات!! 

في بلاد العدم» حيث لا توجد مس ولا قمر» تنحرك سلحفاة فوق جبل الفراغ كأما تدزد! لکن ! 
هذه البلاد الصامتة توجد الحكمظ وعلى قمة جبل الفراغ يوجد هاتف الوحي! 

وفي يوم من الأيام اتجهت السلحفاة إلى الهاتف المنفرد في قمته وسألته: 

ماذا يوجد بعد بلاد العدم؟ قال: توجد بلاد الساعات! غير أن أنصحك ألا تذهي إليهاء فالساعاد 
سوف تقفز فوق ظهرك. لأنك ستكونين دائما إما متقدمة و أما متأخرظ 

ورفضت السلحفاة ماع هذه اللصيحة» فمشت م مشت حت بلغت بلاد الساعات» وهناك نة 
ما قاله ها الوحي» فإن الساعات أخذت تثب على عنقها وتدساب إلى ظهرها وبطنهاء وقا ها من ك 
ناحیتا 

فعادت السلحفاة إلى الهاتف تستنجد با فقال ها لقد حذرتك من قبل» إنك لن تعودي من بلا 
الساعات إلا إذا أوقفت الزمن..! 

قال الكاتب الفرنسي معلقا على ما "مع الحقيقة أن" روزى" كانت تقص حكايتها هي» فبلا 
العدم هي عزلتها التي رأت أن تعيش فيها زاهدة متجردةء وبلاد الساعات هي الحضارة ذاقا بكل ما تى 
وتضها وهاتف الوحي هو الإسلام الديانة الوحيدة التي ألغت الزمن (!). 

كيف؟ وتتحكم فيها الصلوات الخمس اليومية» وأما السلحفاة فهي"" ر وزي"" نفسهاء.. 

قال: وقررت " روزى " اعناق الإسلام بعد روية واستبصار! ورأت فيه الدين الوحيد الذ: 
سيعينها على تحمل جنون الغرب - أوسعاره المادي الغالب = ثم انضمت إلى جاعة المصلينء الذين أعطو 


IH» 


مها الجديد""' تقية"" وهو اسم له دلالة طاهرظ 
قالت؟: وظهر في حياة تقية شاب امه احمد» ليس فرنسي الأصل» بل هو مسلم عريي» إنه يصد 
زوجا هاء لكن هناك مشكلة واحدة» فهويريد استكمال دراسته الطبية في باريس ماذا تصنع؟ لة 


استسلمت لقدرها وعادت إلى محطة البداية» عند أقصى بلاد الساعات!! 
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قال مسيوتيري = صاحب هذا المقال - علامات استفهام كثيرة ترتسم أمام عيني لا أستطيع تجاوزه 
في دراستي للإسلام وبحثي عن تعاليمه بعد اعتناقي السريع له. 

أريد اكتناه حقيقة الزواج الذي يربط بين المسلم وامرأتط ترى أهناك موضع للحب فيها؟ أنا 
أجد في هذه العلاقة كما تبدو لي إلا رباط القوة الغالبة التي تتيح للرجل أن يعتصر امرأته» ويتسلط علي 
عا أوتى من حقوق» وما فرض عليها من استكانة (!) لذلك قلت لتقية متسائل أين يوجد الحب في ها 
الخضوع المهيمن؟ آنحبين أنت زوجك؟ أين الجو الذي تولد فيه عاطفة الحب؟ أو ينبني عليه عقد الزواج. 

هذا ما يسأل عنه الكاتب فيما أتخيل. 

وقد كانت إجابة تقية فوق مستوى السائل» أو لعلها مزيج من إجابة صوفيةء وحقيقة فقهية قالت 
الإسلام أن تحب الله من خلال من تحب! فليس زوجي موضوع الحب لذاته» بل لعقيدته الإسلامية. ! 
ارتباطه بالله هو الذي ربطني به ثم إذا حدث ووقع في حب امرأة أخرى فلن انفصل عنه» سأبقى 
زوج 

قلت ها هذا ليس عدلاء فإنك لا تستطيعين اتخاذ رجل آخر!! 

قالت: لي حتق طلب الطلاق منه» والتزوج بغيرط أستطيع أن اشترط لنفسي ذلك عند الزواج.. 

قلت إن أكثر شيء احترمه في مجتمعنا الغريي هو" الرومانسية" وانطلاق العواطف! إنني أبحث ء 
الحب الذي يمتطى المخاطرء وليس ذلك الذي يزرع خلية أسرية (!) أو يتعرف على صاحبه من خلا 


عاطفة دينية» فهو يبه لأنه بحب الله (!) 
عودة إلى الكونت المسلم 
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ورن جرس التليفون في مكتبي فإذا"" الكونت لو.. " الذي أسلمء ودفعني إلى دراسة الإسلام» "مع 
يقول لي ساخرا؟ هل أنت تتنقدم؟ فأجبته: لا أدري أين أناء م أستطع كتابة سطر واحد عن الإسلام إٍ 
الآن! فقال لي مر يي فلدي حديث معك.. 

ووصلت إلى شقته الواقعة في" سان جرمان"" وأوقدنا المدفأةء ورأيته 

أخحرج وثيقة قديمة تتضمن شجرة الأسرة التي ينمي إليها ثم قال ل أتعلم أن كثيرا من البلا 
الفرنسيين اعتنقوا الإسلام؟ وأن كثيرا من فرساننا الذين اشت ر كوا في الحروب الصليبية عادوا من البلا 
العربية وهم معتقدون أن الإسلام حق؟ إنه لولا ظروف سيئة لاندشر الإسلام أكثر! وإن أفكر لاذا 
نؤسس جعية تضم النبلاء الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام؟ 

وشرع يسرد على مسامعي قصصا تتصل بالموضوع بعضها عربي والآخر فارسي! وبغنة سألني: ه 
تختست؟ قلت: ليس ذلك لازم قال: وأنا أيضا ل أفعل! وقد استفتيت شيخا كبيرا في ذلك فقال لي. ؛ 
مثل سنك لا داعي ختان» لكنك يا" تيري" مازلت شابا فشاور نفسك» وضحکنا سوياء 

ثم اقترح علي أن أذهب معه إلى الأستاذ هميد الله... 

وأجدن هنا مضطرا إلى قطع الحديث وإعطاء القارىء كلمة عن الأستاذ هميد الله فقد التقيت به ! 
ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر» وعندما وقع بصري عليه شعرت بأن أمام رجل من عباد الله الصالير 
هو نحيف هادىء صامت يبدو عليه الدسك» وراقبته وهو جالس فرآيته يحخفي وجهه تقريبا بورقة يرفع 
عدة ساعات بذراعط فقلت لصديق لي وله لاذا يفعل ذلك؟ قال: يخشى من المصورين! فقلت له ما 
يخشاه منهم؟ قال هو يرى أن التصوير الشمسي حرام» ولا يريد أن يقع في هذا الإغ! فأبديت عج 
وقلت: لو صح ما يراه فان الذنب على من يصوره وهو کاره» لا عليه هر! 

وبدأت أشك في فقه الرجل» وإن لم أشك في تقواه» والتقوى شيء والفتوى شيء آخر! 

وعندما ألقى حاضرته ذكر حديثا عن عدد لأنبياء وصل بم إلى الألوف» والحديث يدور بين الوض 
والضعف» ولم أنزعج كيرا هذا الخطأء بيد أن اضطررت إلى التعقيب على محاضرته عندما قال: إ 
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التوقيت الشمسي كان معمولا به عند العرب» وإن القرآن أشار إلى ذلك عندما رفض النسيء" !! 
الدسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا . 

ومعروف أن أيام النسيء التي تضم إلى السنة الشمسية شيء آخرمغاير كل المغايرة للدسيء الذ: 
كان يفعله العرب في جاهليتهم» ويؤخرون به أحد الأشهر الحرم عن وقتهء ويحرمون مكانه شهرا آخر 
وكل ذلك في السنة القمرية لا في السنة الشمسيتظ 

إن الشيخ حيد الله رجل طيب عابد» ولديه معلومات كثيرة» وقدرة على متابعة الدراسة غير أ 
بحاجة إلى مزيد من الفقه وإحكام العلم بالمرويات.. وتنيت لوكنت مله في التدنسك والعبادة 

هذا هو الأستاذ الذي اقترح الكونت المسلم» والكاتب الفرنسي الراغب في معرفة أكثر ء 
الإسلام» أن يذهبا إليه» وقد وصفاه بمذه الكلمات " يقال إنه ثا فقهاء العام الإسلامي (!) فوزر 
السلمين يستشيرونه» وكبراؤهم يستضيفونه» وهو يعقد مؤتمرات دينية في العام كله.."". 

قال الكاتب: " ودخلنا في قصر فخم أشبه بقصورألف ليلة وليلة. ثم صعدنا إلى الدور العلوي 
وطرق الكونت بابا رمادي اللون يبحمل رقم ٠١‏ فلم يجب أحد. ثم أعدنا الطرق فلم نسمع صوتاء م فد 
الباب شيخ كبير ذو ليةء تبين لي أنه يسكن غرفة متواضعة من غرف الخدم في هذه العمارة» ليس لد 
هاتف» استقبلنا بلونه الأمرء ومته الهندي» كأنه سادن في أحد المعابدا وكانت كتبه مبعثرة فوق المنضا 
وتحت السرير» وني كل جانب من الغرفة.. 

قال الكونت: إنني أقدم لك هذا الشاب - موجها الخطاب للشيخ الحكيم - فهو راغب في معرا 
الإسلام بحماسا 

ونظر إلي الرجل في تثبت وأناة ثم قال حسناء وماذا تعمل في هذه الحياة؟ قلت أنا أعمل مصو 
فوتوغرافيا! قال: أتعلم أن الإسلام يحرم تصوير الإنسان والحيوان؟ تستطيع أن نصور النباتات والأحجار 
(!) و تتخحصص في ذلك (!). 

قال الكاتب الفرنسي: لقد انملت بأسئلة كثيرة على الأستاذء أريد أن أتعرف با على تعال 
الإسلام فلم أسمع إجابة شافية لأغلبهاء وقال لي الشيخ: إنني لست إلا طالبا متواضعا في العلوم القرآنيا 
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ماذا تريدن؟ واستتلى إن مدينه " كليرمونت فيران' المعقل الكاثوليكي القديم من أكثر المدن الفرنس 
اعتناقا للإسلاط من هذه المدينة القديمة انطلقت الجيوش الصليبية ٠٠۹٠١‏ م أي من نحو تسعة قرون ك 
تغزو الإسلام في عقر دارط واليوم فقط اعتق مسون من أهلها الإسلام» هكذا يقول الشيخ يد الد 
لزوارد! 

ويبدو أن هذه الكلمات حركت الكاتب الفرنسي مسيوتيري فقرر أن يزور" كليرمونت" ليرى ' 
حدث ها يقول: وعلى متن الطائرة التي حملي إلى المدينة- التي فشا فيها الإسلام - بدأت في تلخيه 
المعلومات التي حصلتها عن الإسلام من الشيخ حيد الله..!! إنني فهمت منه ما يلي. 

)١(‏ يرى القرآن أن المرأة يجب أن تحتجب عن الرجال» وليس ضروريا في الحجاب أن تغط 
الوجه» يبدو أن المقصود هو مجرد الاحتشام. 

(۲) المسلمة لا يجوز أن تتزوج مسيحياء وعلى العكس يستطيع المسلم أن يتزروج مسيحية» والأو 
به أن يتزوج مسلمة مثله» وعلى كل حال فالأطفال جميعا يجب أن يشبوا مسلمين.. 

(۳) يرفض الإسلام رفضا تاما الإضرار بالآخرين ولا يتساهل في احترام هذه القاعدة. 

.)!( الذي يعتنق الاسلام لا يكلف جبرا بتغيير امهء إلا إذا أراد الحج..‎ )٤( 

)١‏ التختن سنة وليس فريضة لازمة. 

)٩(‏ الذين يتحولون عن الإسلام إلى دين ماوي آخر قد يعاقبون با موت» وهذا عقاب يراه البعط 
(!) وإِن م یکن واردا في القرآن... 

وأخيرا وصلت إلى" كليرمونت" مدينة المتحولين إلى الإسلام ووليت وجهي شطر المسجد. 

وهنا أخذ " مسيوتيري " يقمق علينا رواية أخرى ننبتها على علاناء برغم ما تضمنته من أخب 
مغيرة» وصور مهتزة للذين اعتنقوا الإسلاط قال المسجد في البناية رقم ٤٥‏ شارع" سانت هيلين" كا 
من قبل كنيسة» رأت بعض الراهبات منحها للمهاجرين المسلمين الذين كانوا يقيمون الصلوات في 
جراش ""' للسيارات» وفور تسلمهم ها أخذوا يبحورون القبة» ويصنعون القبلة في الجهة المناسبة» ويغيرو 
الزجاج ليكون غير شفاف» ويجعلون الطلاء باللون الأبيض وكتبوا عند المدخل كلمة مسجد باللغب 
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العربية والفرنسية.. وأدخاني حارس المسجد إلى الساحة الخالية لقد كان من قبل صالة الهيكلء ثم نزعہ 
الكراسي وفرشت الساحة بالسجاد الذي كان يتشنى في الحفر الصغيرة المتخلفة عن خلع الكراسي (!). 

وإمام المسجد امه" عبدون نور" ولكي تكمل الصورة فهو أيضا فرنسي اعتنق الإسلام.. 

ويظهر أن عبدون ليس هو الذي يقوم بالعمل فيقيم الشعائرء ويؤم المصلينء بل الذي يفعل ذلا 
الشيخ علي! وهو فرنسي أسلم وض بمذا العبء في مسجد""كليرمونت".. 

وأقبل الشيخ علي وفوق رأسه عمامة» ويرتدي جابابا أبيض» وقدماه حافيتان» وبيده عصا (!) 
جلس» ولا علم بعقدمي أخذ يحدثني عن نفسه بصوت ضعيف» وكنت أصغي إليه باهتماد.. 

قال: إن امه الأصلي "" برنارد" و في أحد أيام شهرمايوسنة ۱۹۷٠١‏ م عاد من الخدمة العسكر 
بعد أن أتمها وعمره أقل من المعتاد إذ كان في التاسعة عشره من عمره» ورفض أبوه أن يعولا وفي أثد 
تجواله بقهوات ""كليرمونت" مع عن مجالات طيبة للعمل في الهندء فقرر أن يسافر عن طريق تركي 
فإايران... وني طهران حاول الارتزاق من بعض الحرف ففشل وأحس الجوع ينال منطإ وعندئذ قال له أ< 
معارفه من الإيرانيين: إذا أردت أن ترتدي حذاء جديداء وتأكل جيدا إذ هب إلى مسئول ديني» وقل ل 
إنك راغب في اعتناق الإسلاطا 

فأعجبت برنارد الفكرة» وصاح بسرعة: أريد أن أصبح مسلما.. (!). 

ودلوه على المسجد. حيث قال الإمام له تعال صباح الغد.. 

وفي الصباح كان برنارد مع ستة من الفقراء في المسجد» وكان الإمام ينتظر مقدمهم ومعه ثلة م 
الصحافيين والمصورين!؟ وتوجه الإمام إلى الحضور قائلا هم إخوان هؤلاء أرواح متفتحة للحق» تريد أ 
تنضم إلى عقيدتناء إمُم شبان قادمون من» أوربا شرح الله صدورهم للإسلام... 

والتقطت صور كثرة هم وهم يرددون الشهادتين» ويومئذ تسمى " برنارد" باسمه الجديد الشي 
علي» وجلسوا بعد ذلك في حفل شاي بأکلون قطع الحلوئ!! 

وعند انتهاء الحفل همس" برنارد" في أذن الإمام يذكره بالحذاء الذي وعده بط فأخذه إلى دكا 
أحذية واشترى له ما أراد قال برناردة وكنت أسير على الرصيف المقابل من شدة حيائي؟ لكن الشي 
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علي = برنارد سابقا = لم يلبث طويلا في طهران» فقد اكتدشف أن جواز سفره مزور» إلى جانب خالفاد 
أخرى ارتكبهاء جعلته يقرر السفر إلى باكستان سيرا على الأقدام.. 

كانت رحلة قاسية. اجتاز خلاها بعض الغابات» قال وانضممت إلى أفواج من المسلمين الذين يبو 
الأولياء ويزورون أضرحتهم» فكنت أمشي أثناء النهار» وأقطع مراحل طويلةء أما في الليل فكنت أنظر !ٍ 
السما وكنت أمام الأضرحة أدعو الل كانت ثيابي تافهة وأكلي قليلاء وتعي كثيرا وفقدت الشعو 
بالزمن... 

وني باكستان لم أدر ما أصنع؟ ورآن أحد الناس وعرف أن غريب فاستضافني لأشرب الشاي مه 
في إحدى القهوات.. وخلال الحديث قال لي أرن جواز سفرك فأخرج له الشيخ علي قطعة باقية من ور 
أزرق وقال له هذا ما بقي ما 

فأخبره الباكستان المضيف أنه من رجال الشرطة السرية» وألقى القبض عليه بتهمة التجسر 
وعقوبة هذه التهمة السجن مدى الحياة! 

و رمي به في السجنء» بعد ما وضعت في قدميه السلاسل» وتعرض في السجن للجلدء وسوء التغل 
وقلة الماء ([) وكانت المعاملة بالغة الإهانة» ولم يكن قادرا على صنع شيء لنفسه» فبقي صريع الأحزا 
والمخاوف» ومضى عليه عام لم يقدم حاكمة» وجسده يمتلىء بالجروح وصحته تذوى يوما بعد بوم 

وني أحد الأيام جاءه سجين أعمى وسأله: تقول: إنك مسلم؟ - نعم نطقت بالشهادتين في طهراد 
لكني لم أتعلم الصلاة.. فقال له السجين الأعمى - وكان كبير السن - أتفق معك على أن أعلمك الصا 
والقرآن» وتقوم أنت في مقابل ذلك بتنظيفي» وقيادت إلى المرحاض» وإعادت إلى الزنرانة..! يقول الكاتہ 
الفرنسي " تيري ": من أبعد أعماق الجهول عاش" برنارد" أغرب تجربة في حياته» لقد مض ياخلاء 
لأداء عمله» وأخذ يتوضاً ويصلي جمس مرات كل يوم» وسرى في نفسه ماس غريب مع استدامة ال ركو 
والسجود واستيقظ في فؤاده إعان كان محدراء وتجسم أمام عينيه أن امه الشيخ علي لقد كان في ظلماد 
السجن نسى امه الإسلامي وما يوحى به من معان. 
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يقول الشيخ علي وني صباح أحد الأيام» وبرغم الإعياء الشديد الذي أعان منه» شعرت شعو 
قويا بفكرة سيطرت علي» هي أن أخول السجن إلى مسجد فقمت» وأذنت للصلاة كما كنت أب 
المؤذنين في شوارع طهران» واعتقد من حولي أني جننت» بيد أن ثابرت على الأذان والصلاة صبا- 
ومساء فلم مض إلا أسبوع حتى أحسست أن المسجونين يتجاوبون معي» وكنت امع مسهم داخ 
الزنازين وهم يكبرون معي.. 

إلا أن المرض أل علي» فكنت إذا عجزت عن النطق أومأت بأصابعي» وبدوت في صمتي وكأ 
أسبح الله وهنا أفرجت عني الشرطة» وأعطتني نقوداء واستضافتني مدة.. 

وطلبت منهم الإذن لي بالبقاء في باكستان» فمنحت تصريجا مؤقتاء وكان ذلك ما أريد لأ أحببہ 
البقاء مع أصدقائي المسلمين.. 

غير أنه حدث ما جعلهم يأبون تجديد الإقامة» فقررت العودة إلى فرنساء. 

غادرقا منذ سنين على قدمي» وأعود إليها اليوم على قدمي» ها أنذا أقترب من بيت أسرن! 

وتردد الشيخ علي قليلاء ثم دق الباب» وفتح له والده» وسرعان ما عرفه واحتضنه» إنه م يره م 
عشر سنوات» وقد ظنه مات» ولکن سرعان ما قال" برنارد"" إني مسلا! 

فتأمل بوه في منظره» وجالبابه وقلدسوتهء ثم قال: أمن أجل ذلك ترتدي هذا" الكرنفال ""'- يى 
الملابس المغيرة للسخرية - لكن لا بأس» لأن تكون حيا متدينا ولو بالإسلام أفضل عندي من أن تكون ة 


4 


مارو 


IM, 


ولا خرج " برنارد " إلى شوارع " کليرمونت 
الجديد؟ إلا آم تعودوا عليه خلال عام» وتقابل الشيخ على مع عبدون نور المسئول عن مسجد المدينا 
وكان قد عاد مؤخرا من باكستان» فقال للشيخ علي: إن المسجد يحتاج إلى إمام فقم بهذا العملء ثم ! 
رواده تنقصهم الكتب.. 

وما هي إلا أيام حتى كان الشيخ علي يعمل إماما للمسجد وبائعا للكتب» وأضاف إلى ذلك عم 
آخر» فقد افتتح حلا لبيع الخبز الذي كان يصنعه في بيته... 


فاجاً السكان بسمته الغريب وسألوه عن دي 
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يقول الكاتب الفرنسي""' تيري": هذه النماذج لتي عرضتهاء الشيخ علي» وأيوب» وتقية والكون 
وغيرهم من الفرنسيين الذين أسلمواء ما زالوا أعمق إيانا وأشد حماسا للإسلام من المسلمين أنفسهم.. 

وذهبت مرة أخرى إلى الكونت لأسأله عن أحوال هؤلاء؟ فقال: لقد اجتمع معتنقو الإسلام مرة ! 
الملسجد الكبير يتباحثون في شئوهم» كان عددهم نحو الخمسين» وكان بينهم نسوة محجبات» وقال 4 
رئيسهم الديني: إخوت الأعزاء لقد التقيت بكم لأسألكمة هل ترغبون في تكوين جعية للفرنسيب 
المسلمين؟ وهل لكم مقترحات نسعى في تحقيقها؟ 

رب الأسرة قال: نريد تنظيم دروس لأطفالنا وضمان تعليم حسن هم.. 

وربة الأسرة قالت نريد قيئة حال لبيع اللحم المذبوح وفق تعاليم الشريعة.. وبعد حوار طويل قا 
أحد الرجال: إن الدين مسألة شخصية ولا داعي للتجمم! 

ويبدو أن هذا الرأي هو الذي انتهى إليه الجمم! 

قال الكونت: وأنت يا تيري» أين بلغت الآن من موقفك الديني؟ إن اقترح أن أسميك نور الدير 
أف خادم النور..!! 

فأجبت: لا أدري ما أقول! م أصل لكتابة سطر واحد في الإسلامء ولا أدري ما النهاية..؟ 

قال الكونت - ولعله كان غاضبا- النهاية يوم الحساب معروفة لا سيما ماية مصور فوتوغرا 
فقلت متعجباة ولاذا بالدسبة إلى مصور فوتوغرافي؟ 

قال: نعم» حين تقف أمام محكمته سبحانه وتعالى فسوف يطلب منك إعادة الحياة في الصور ال 
رمتها طول حياتك وعندما تعجز - وستعجز حتما- فإنه سوف يلقى بك في جهنم..!!. 

هذه فاية المقال المترجم» وقبل أن نبسط رأينا في الموضوع كله نلفت النظر 

إلى خطأ الفعوى الأخيرة» فالذين يكلفون بنفخ الحياة في الصور هم صانعو التماثيل الجسمظ اأ 
الرسامون على المسطحات فكيف ينفخون الروح في ظل على ورق؟ 

والكونت الفرنسي معذور في فهمه» فإن بعض التعالمين الجرآء على الفتوى من المتحدثين ! 
الإسلام يقولون هذا الكلامء ويسدون به الطريق أمام إسلام مصور فوتوغراف! ولله في خلقه شئون..! 
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إن نفرا من الدعاة الإسلاميين يحملون ف حقائبهم أساطير من عند أنفسهم» يدسبو شا ا الإسلا 
عن قصور وغرور» ويحجبون أشعة التوحيد عن العيون المتطلعة وهم یدرون أو لا یدرون... 


أوهام في طريق الدعوة 


شعرت بحزن وغضب بعدما انتهيت من قراءة هذا المقال! شعرت بأن الإسلام دين يتيم مضيم» لي 
هناك من بحسن عرضه أويدفع عنه أو بمحو القذى الذي يشوب حقائقه ويشوه ملاعا 

کأنه دین لا صاحب له..! الباحثون عنه يلتقطونه حيث وجدوه» لأن أفدقم فارغة. وما يلمحر 
من صدقه يجتذيم إليه» ولا عليهم أن يعتذروا عما التصق به من دخل» فما سلم هم من جوهره بعد ذلا 
أحظى لديهم نما ورثواء وأدن إلى الرشد نما عرفوا! 

لكن أين أصحاب هذه الرسالة يقدموما بيضاء نقية؟ أين حملة هذا الدين من العلماء الراسخ 
يشر حون فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ أين المكلفون بالبلاغ؟ الشاهدون على الأمم؟ 

لا نراهم حين يطلبون! إن ألوفا من "" الخواجات " يبحثون عن دين يملأ شعاب أفئدقم» ويرو 
عطشهم الروحي ومهم العقلي فلا يجدون! 

و إذا وجدوا أحدا يحدثهم عن الاسلام ويدخلهم في نطاقه السمح عادوا من لدنه يرتدون جابا 
أبيض» وعمامة فوقها عقال» أو ليس فوقها عقال !! ما هذا ؟؟ 

أهذه دعوة إلى الإسلام أم إلى تقاليد البادية العربية؟ 
ملابس الراهبات» هي بلا ريب ملابس سابغة» وإذا كلفن بصنع ملابس أقل كلفة منهاء مع بقاء شعورھ 
دون حلق كما يفعل بالراهبات» يكفي أن تغطى بأي ساتر فماذا في ذلك نما يضيق به الإسلام أو تكره 
اللساء الطبيعيات؟؟ هذا هو الحجاب الإسلامى. 
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من الفقهاء والحدثين زعم أن النقاب ضروري لاعتناق المرأة الإسلام؟ إن الإسلام مظلوم مذ 
التقاليد...' 

خذ مغلا" ليونارد" الذي تسمى الشيخ علي» ودخل بيته القدم بزي يثير السخري ماذا عليه أ 
بقى بزيه الأصلي» ويز بين الناس بنضارة خلقه ووضاءة وجهه وبدنه» وطهارة ثيابط! ثم قال لأبيه مع إبد 
الاحترام الواجب له يا أبتاه» إنني وازنت بين التوحيد والتغليث فوجدت التوحيد أرجح؟ ووازنت ب 
مسئوليتي الشخصية عن خطاياي» وبين صلب المسيح فداء ها فرآيت أن نظرة الإسلام أقرب إلى العة 
والعدل» فهو يقرر" أن لا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى 
يجزاه الجزاء الأوف". فأرجوألا تضيق بي وبالدين الذي ارتضيته... 

وماذا عليه بدل أن يرتزق من وظيفة إمام مسجد وبائع كتب للمصلين أن يلتحق بأي وظيفة مدني 
أو أي عمل حر ليكون فيه نموذجا للرجل المنظور إليه باحترام الجدير بالتقدير والمهابة؟؟ ثم يصلي بعد 
متطوعا بإاخوانه المسلمين. إن المقياس الإسلامي في تقرير الكرامة العامة للبشر كلهم أيا كان جنسم 
EOE‏ 
E‏ 

ومن المنكرات الغليظة إظهار الإسلام على أنه يبحتقر المرأة» وينظر إلى الأنشى بازدراء ويعدها إنسا 
في المرتبة الثانيةء والدعايات في أوربا وأمريكا ناشطة لإبراز الإسلام في هذا الإطار الظالم وإبراز المر 
المسلمة ومكانتها الإجتماعية صفر.. 

وددت لو أن السيدة" روزى" التي تسمت بعد إسلامها"" بتقية" بقيت تؤدي وظيفتها الأو 
مدرسة أطفال» وعرفت بين زميلاقا وتلامذقا بسعة الخبرة ودقة الأداءء وكان مظهرها جامعا بين الجمال 


والوقار» إن الإسلام يأبى أن تكون المرأة متبرجة مثيرة ويأبى كذلك أن تكون منفرة دميمة. 
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وماذا عليها بعد إتقاما لعملها أن تقول لمن تلقى من رجال أو نساء؟ لا تصدقوا ما يشاع عن ازدر 
القرآن للمرأة. إن القرآن يخبرنا عن الأصل الذي انبنقنا منه فيقول (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقك 
من نفس واحدة... ! ويقول (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
( 

وإذا كان نوح أفضل من امرأته فامرآة فرعون أفضل من زوجهاء ومر ابنة عمران أفضل م 
آلاف الرجال... 

وقد تكون هناك تشريعات اقتصادية واجتماعية لترتيب البيت المسلم. وتحصين الجتمع المسلم هذ 
الدشريعات لا تخترق القواعد الأساسية القرآنية التي تجعل الجدسين بعضهما من بعض وإن بدت للنة 
السطحي غير ذلك... 

ولا مكان هنا للتفصيل» وإنغا نضرب مغلا واحداء فالمرأة تأخحذ نصف نصيب الرجل في الميراث لأا 
لا تكلف بالإنفاق على نفسها ولا تدفع المهر حين تتزوج.. فنصفهما باق ها على حين أن النصيب الكام 
للرجل يذهب في النفقة والصداق.. 

قد تقول المرأةة أحب أن أنفق على نفسي؟ والجواب أن تكليف للمرأة بالإنفاق على نفسها من م 
النضج هو الذي فتح على أوربا أبواب الانحلال الخلقي والفوضى الجدسية.. 

ولنعد إلى مكانة المرأة في الإسلام لنقول آسفين: إن مآثر الجاهلية الأولى لا تزال باقية في بعت 
البيئات» فهي تكره البنات " وإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم م 
سوء ما بشر به"". 

وماذا نصنع لأناس يعصون رهم ويكرهون أولادهم..؟ 

وقد وجد هذا الكره» وامتد ليشمل عن عمد بعض تعاليم الدين. 

وأذكر أنني حكيت في مكان آخر قصة صحافي جاء يسألني: هل تتولى المرأة القضاء؟ ما حك 
الإسلام في ذلك؟ فقلت له: تريد حكم الإسلام؟ قال: نعما قلت: ويسرك أن يبيح الإسلام للمرأة تو 
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هذا المنصب؟ قال: نعم قلت له إن شرائع الإسلام اليوم معطلة في القصاص والحدود فإذا تولت المر 
القضاء وأحيت ما مات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضيةا 

وكان يسمعنا واحد من علماء الدين التقليديين فسألني على عجلة ماذا قلت؟ فأجبته؟ هوما “مع 
فقال: لا.. تبقى الأحكام معطلة ولا تحييها امرأة(!). 

قلت له انك امرؤ فيك جاهليةء إن الأحناف قالوا يصح قضاء المرأة فيما تصح شهادقا في 
والظاهرية قالواة تشهد في الحدود والقصاص.. و لان ينتصر مذهب إسلامي أفضل من أن تعطل نصوهء 
الكتاب والسنةء إنك ممن يكرهون النساء إتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام وما نفعته.. 


غربلة المعارف قبل تقديها للناس 


إن احتقار الأنوثة لذاها جريةء أو بقية جاهلية كما قلت.. 

وعندي أن امرأة كأنديرا غاندي تتولى الحكم وتجرى انتخابات نزيهة تسقط هي فيهاء أشرف م 
رجل له هامة وقامة يتولى الحكم ويزور الانتخابات ويطلع على الناس بوجه وقاح كأنه لم يصنع شينا وه 
قد أهلك الحرث والدسل. 


وأراني مضطرا لأن أقول: إن نمة أفكار خاطئة وتقاليد عوجاء تسود المسلمينء لا صلة ها بكتاب أ 
سنة» وهذه الأفكار والتقاليد وراء الانحطاط العام الذي نكس رايتهم وألحق يم هزائم مذلة في ك 
میداك... 

نسمع أحيانا كلمة "صواب مهجور وخطأً مشهور" ونحسب هذه الكلمة لا تقال إلا في ميدا 
الغ وعند التدبر والإنصاف نجد أن هذه الكلمة أصدق ما تكون في بعض القضايا الفقهية» وكثير م 
الموروثات الاجتماعية والسياسية.. غاية ما هنالك من فرق أن الغلط اللغوي محدود الضررء أما الخطاً ! 
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الأعراف والعادات والتيارات الاجتماعية فضرره لا يحد.. وكثيرا ما وجدت الشارع يقول شي 
والشارح يقول شينا آخر!! 

ولننظر في هذه الأمغلة ثم نرجع إلى أنفسنا مستبصرين... 

صح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد' وظاهر أن الرسو 
الكر يعلم أمته الشجاعة ورفض البغي ورد العدوان.. فانظر ما يقوله الشارح؟ محل ذلك إذا لم جد مله 
يتحضن فيهء أو م يستطع المرب وإلا وجب عليه اهرب (!). 

قال صاحب "" سبل السلام : لا أدري» ما وجه وجوب المرب عليه..؟ قالوا؟ ولا يجب الدفاع ء 
لمال بل يجوز له أن يتظلم! إلا أن علماء الحديث كامجمعين على استنناء السلطان (!) للآثار الوارد 
بالصبر على جوره» فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال...". 

أرأيت إلى أين يتجه الشارع وإلى أين يتجه الشارح؟؟ لست أشك في أن هذه الشروح دفعت إل 
الرهبة الجبانةء وأن إرساها على هذا النحو خدم الملوك الجورة والسلاطين المستبدين» وأتاح هم فرض ' 
يشاءون من ضرائب ومصادرة ما يشاءون من أملاك. دون قيب مقاومة أو توجس عصيان.. 

ورياضة الجماهير على قبول الضيم» بفتوى شرعية (!) أفقد الشعوب ملكة الشجاعة» ووطأً ظهره 
للاستعمار الخارجي» وكان ذلك يقع في البلاد الإسلامية في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى تصر 
بالدفاع عن الدم والعرض والمال» وتشرع الدساتير التي تقرر ذلك..! 

E 

ومن أمثلة تحريف الكلم عن مواضعه أن يجيء في القرآن الكر"' لا إكراه في الدين قد تبين الرث 
من الغي...) فإذا مفسر قاصر تائه يقول: بل هناك إكراه في الدين والآية مدسوخ من نسخها أي 
السنكن؟ 

الواقع أن أجهزة الدعوة الرمية والشعبية أصايما عطب رهيب» فلما نكلت عن أداء حق الله ! 
البلاغ وتبين الرشد من الغي» أتى من يزعم أن السيف تغنى عن الإعلام» وأن القوة طريق الإقناع» وها 
من أكذب الكذب على الله ورسولهء ولم يقع قط أن صاحب الرسالة أكره أحدا على دينه.. 
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الذي وقع أن السلاطين الجهلة لا تدري ما رسالة الأمة؟ ولا تحسن البيان واهدايةء و رعا مالت إٍ 
التوسع والسطو والغزو! ووجدت من علماء الدين من يعينها على ذلك.. 

وني عصرناء هذا متحدثون إسلاميون كأنغا أصايمم سعار» فهم يرددون يإلحاح منكر أن الحاكم 
یلتزم بالشوری. 

ومعلوم أن الأمة الإسلامية تتدحرج إلى الهاوية من عدة قرون لما أصاجا من الاستبداد السياسي 
ومع ذلك فإن قوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم)» بجيء إليه شارح ضرير فيقول: ذلك مع الاحتفا 
للسلطان بحق محالفة الشورى» والمضي وفق هواه هر!! 

هذا الكلام ليس نصحا لله ورسوله وكتابه وعامة المسلمين وخاصتهما إنه قرة عين للجبابرة الذي 
ساقوا الجماهير بالسياط.!! 

وهو السبب في أن المسلمين منكسرة نفوسهم في أوطام» وأن الأحرار منهم يستوردون شاراد 
الكرامة والحقوق الخاصة والعامة من الخارج لأن الأفاكين لوثوا ينابيع الوحي..! 

ومن عجيب ما قرأت في تعطيل النصوص ما رآه البعض وهو يشرح حديث خروج النساء ! 
مصلى العيد» والحديث المتفق عليه في هذا ما روته أم عطية"" أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدي 
يشهدن الخير ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى). 

يعني بالعواتق الفتيات البالغات أو المقاربات للبلوغ» والحيض النساء عموماء واستخراج الدساء م 
خدورهن لعلة مذكورة في الحديث» شهود الخيرء والمشاركة في اجتماع الأمة لمناسبة طيبة.. 

قال الطحاوي وغيره: هذا الحديث منسوخ؟ ما الذي نسخه؟ لا كتاب ولا سنة ضد الحديث 

إن دعوى الدسخ مكذوبةا يقول الطحاوي: كان ذلك في صدر الإسلام» وكان في خروجهن تكد 
لسواد المسلمين وإرهاب للعدو! ثم نسخ بعد ما قوى الإسلام (!؟). 

والحق أن هذا كلام فار غ» وهو اعتذار مرفوض لترك التعاليم الإسلاميةء وتغليب تقاليد أخرى عل 
تقاليد الإسلاد. 
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هذه التقاليد الأخرى محورها عزل المرأة عزلا تاما عن شهود الخير وعن دعوة المسلمين كماع 
الحديث الشريف! 

ولا تزال الأمة العربية ميالة إلى تنفيذ هذا النسخ المزعوم ونشره في العام كله باسم الإسلام.. 

TT 
أما أن تطرق عواصم العام الكبرى بتقاليد مزورة» وتزعم اما تعرض الإسلام (؟) فهذا ضرب من التربية‎ 
أخطر كثيرا من تزييف النقود..‎ 

لقد ظل المسلمون ألف عام يمنعون تعليم المرأة» تنفيذا لحديث مكذوب يوصى بإلزامها الأم 
وإسكافا السراديب لا الغرف..! 

فهل هذا ما يريدون نشره؟ وهم إلى الآن يمنعون الدساء في العواصم الحافظة- كما تسمى- م 
حضور الجماعات في المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس» فهل ذلك ما يريدون نشره؟ 

إن البي عليه الصلاة والسلام جعل للدساء بابا خاصا بن يدخلن منه» ورعى صفوفهن في أد 
الفرائض» وما رد امرأة قط عن الصلاة في المسجد» فمن أين تقرر منعهن البتة؟ قد يقول البعض: جاءد 
آثار تجعل صلان في بيون أفضل؟ 

ولست أكذب هذه الآثار كما فعل ابن حزم» ولكني أشرح القضية بأناة للزوج والأولادء إن ر 
البيت لا تقبل منها أن تنردد على المسجد سحابة النهار وبعض الليل على حساب التضحية بمطالب الزو 
والأولاد.. من هنا صح ها أن تصلي في بيتها لكي تقدر على الوفاء بواجباقا تلك.. فإذا قدرت عل 
الوفاءء وبعدت عن التقصير وبقى ها الوقت الذي يسمح ها بالصلاة في المسجد ما يمنعها أحد من ذلك.. 

فالإسلام يريد أن تصلى النساء في المساجد» لكن بعد أداء حق البيت.. أما حبسها في البيت وتر 
الملسجد عليهاء لأن ذهاما إلى المسجد ممنوع ابتداءء فهذا باطلء وتخالف للكتاب والسنة... 

إن النساء الغربيات يفزعن عندما يذكر هن الإسلام» يحسبنه سجانا غشوما مستهينا بحقوق الر 
وجتاحا لشخصيتهاء ونحن المسئولون عن شيوع هذه التهمة.! 


27 
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


وهناك عقلاء كثيرون من الرجال والنساء يكرهون الفوضى الجدسية الشائعة في الغرب ويتشاءمو 
من عقباهاء بيد امم يتساءلون: ما البديل؟ 

إن البديل الحقيقي هو الإسلام» لوعرفوط! أما التقاليد الشرقية التي يروما فهم لا بجترموفاء ويروا 
قناعا خادعا لسیئات مغل ما لدیهم» وقد تزید.! 

والمنير للأحزان أن يقال هم هذه التقاليد هي الإسلام نفسه.. 

ويوجد في النجلترا نحو خسة ملايين من المسلمين» كان في الإمكان أن يشرحوا بالإسلام صدو 
كثيرة.» وأن يردوا شبهات منتشرة» أجل كان في القدور أن يكونوا جسورا تعبر عليها الرحمة المهداا 
ويشيم الأوربيون فيها أنوارا هم أحوج الناس إليها في عقائدهم وخلائقهم. لا سيما ما بتصل بالعلاقاد 
الجدسية» والتفرقة العنصرية.. 

إن شيئا من ذلك لم يقع. إن القادمين للارتزاق» أو لأغراض أخرى يحسون أمم أدن من أرباد 
الحضارة الحديثة.. ومن م فهم تابعون لا متبوعون. ومقودون لا قادة.» واليد العليا هنا ليست لأولئا 
السلمين القادمين! والتخلف الإسلامي هنا ليس في ميدان الآلات والأجهزة المخترعة عسكرية كانت أ 
مدنية» كا إنه تخلف في القدرات الفكرية والعلمية وفي الميزات النفسية والخلقية» هناك عجز أو خلل ! 
تكوين الشخصية الإسلامية يعجزها عن الصدارة أو الإمامة التي طابها الإسلام من المنتسبين إليه ليكون 
هداة للخلق» وشهودا عليهم أمام الخالق... 

الملسلمون من آسيا أو أفريقية. بيضا كانوا أو ملونين» ليسوا نماذج معجبة لعقيدة التوحيد وما تدش 
من فضائل القوة والعفة والإقدام والرسوخ» ليسوا نماذج معجبة للإنسان الذي ينفع ولا يسيءء و يعط 
ولا يمد يده» ويعاف الكسل» ليسوا نماذج معجبة للترفع عن الشهوات وتقديس الدماء والأموا 
والأعراض» ليسوا نماذج معجبة لاقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 
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شخصية المسلم المعاصر هل تفيد الدعوة 


أما هذه الخلوف المعاصرة فلها شأن آخر.!؟ هناك من يرحل إلى أوربا وأمريكا طلبا للقوت» وهنا 
من يرحل طلبا للأمان. وفرارا جیاته» وهناك من يرحل طلبا للعلم وتعرفا على مفاتح الحضارة الحدي 

والنظم الاجتماعية عند القوم تتیح فرصا سهلة هؤلاء وأولئك. بل تتیح فرصا عظيمة للدعو 
الإسلامية» لوشاء الملسلمون رصحت هم دعر فالحریات هنا لك لا حدود ها ولکن فاقد الشيء 
يعطيه» والمسلمون في بلادهم غرباء على دينهم فكيف يهدون إليه وماذا يقولون؟؟ 

الصورة التي ارتسمت في أذهان الغربيين عن الإسلام وأمته تبعث على الخجل» فطلاب المتع م 
أغنيائنا ألجموا أفواهنا عن أي اعتذار.. 

المال الإسلامي يراق بسفه غريب في علب الليل» وموائد القمار والخمرء وأنواع التهتك التي تسب 
الخیال! 

والغربيون ليسوا أغبيا إم يقولون: أما على هذا المال رقابة؟ من أين اكتسب؟ وفيم انفق؟ وه 
يعلمون أن جاهير غفيرة من المسلمين ذهبوا ضحايا الجفاف والقحط ومن بقى منهم في آسيا أو افرية 
بقي جلدا على عظام» أو ملامح تصرخ بالبأساء والضراءا 

أين المواساة التي يتحدثون عنها في دينهم؟ أين التواصي بالمرحهمة؟ وقبل ذلك أين التقوى التي + 
عن احارم وتقهر هذا العهر السافر المشهود بالليل والنهار من شباب العرب وشيبهم؟؟ 

الحتق أن الصورة التي عرفت عنا لا تشرف دينا ولا تغرى بنظرفيه. 

ولولا أن الحضارة الحدية تحض على النظر والاستكشاف» ما عرف أحد الإسلام على حقيقتهء أ 


على أجزاء مشرفة من هذه الحقيقة. 
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ويوجد متدينون من المسلمين النازحين إلى أوربا وأمريكاء وفيهم بلا ريب من هزم تيارات الانحراذ 
التي تجره إلى السقوط. غير أن كنيرا من هؤلاء حمل جراثيم العلل التي شاعت في بلاده الأصليةء في انجل 
دعاة للطريقة النقشبندية التقيت بأتباعهم من الإنكليز! وهناك من اجتهد فترجم موطاً مالك فهو المذهہ 
السائد في شال إفريقي وهناك من يحارب القباب والأضرحة في أمريكا وهناك من يرى وضع اللثام عل 
الوجه» ويقرنه بكلمة التوحيد! وهناك من جعل شارة الإسلام الجلباب الأبيض كأننا في صحراء نجرا 

وهناك من حلق رأسه وشواربه بالموسى وأطلق شعر يته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنہ 
حربا على جارقاء فهناك امتداد وتنافر يثيران الدهشة.. قلت في نفسي لم يبق إلا أن يحلق حاجبه بالموس 
هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه ولم أرى مساءلته لم فعل ذلك لأن أعلم إجابته: سيقول هذه ه 
السنة...ا 

ما عليه لوترك شعر رأسه مرجلا معطراء وهذب يته لتكون أمى من لحى أهل الفن كما يقولون اأ 
کما یفعلون. 

ثم هو - عندما يفعل ذلك - إنما يستكمل الشكل» وما يفيده شيئا إذا لم يكن هناك موضو ء! أ 
الفس الإنسانية وتزكيتها وأين العقل البشري وحسن إدراكه للحقائق كلها؟؟ 

إن الأجيال المنعمية للإسلام في هذا العصر تقصها التربية النفسية والفكرية التي برز فيها السلة 
الأول» وأضحوا جما قادة ترنو هحم الدنيا ياعجاب وحفاوة.. وكثيرا ما نبهت إلى أن الأوربيين يهتمو 
بالأصول لا بالفروع» وأمم يزنون النهضات بغمرافا المادية والأدبية معاء هم لا يكترثون لليابان إذا أك 
الأرز بالأقلام أو بالعصي! إنما يرمقونه بدهشةء وهو يبدع الأجهزة أو وهو يقلدهم في عمل ويصل بعق 
اللماح إلى أبعاده» ثم يسبقهم إلى إنتاجه.. 


ومن هنا صدف الأوروبيون عن الدين لا لعيب فيه» بل في معتنقيه وعارضيه. 
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إنني - بين يدي كلمات مهمة عن الدعوة الإسلامية - أريد ت وكيد أن القرآن الكرم نبض قلوب: 
وضوء عيوننا ويستحيل أن نفرط في حرف منه» وأن کل حدیث تحدث به رسول الله صلی الله عليه 
سلم هو حكمة غالية نحتفي بها ونحرص عليهاء. إن ديننا نزرل من السماء ولم يخرج من الأرض» لا واج 
إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرميا 

ولا يقع إيجاب ولا تحرج إلا بنص قاطع» ودائرة الواجب تشمل جلة هائلة من العقائد والأخلا 
والعبادات والأحكام» ودائرة الحرم تضم مجموعة كبيرة من المعاصي والرذائل والآثام والمعلوم من الدي 
بالضرورة لا يمكن الدساهل فيه أو الغفق منه. 


لاء في هذه المذاهب ما يقبل وما يرد» وما محمد وما يعاب» وإها لجراءة قبيحة أن يفرض امرؤ لرأي 
ما للنصوص من عموم وخلود.. 

ونعوذ بالله أن نغض من شأن رجالنا ومجتهديناء فان هؤلاء الرجال الجتهدين أنفسهم ما نسبوا !ٍ 
أنفسهم عصمة ولا ألزموا الخاصة والعامة با قرروه من آراء.. 

فكيف إذا كان ما يعرضه البعض على الناس باسم الإسلام تفسيرا غلطا أو تفكيرا شططا..! 
وأغلب ما راب الأوربيين من ديننا هو هذه الشوائب الدخيلة. وهذه التقاليد اللصيقة وهذه الفتاوى الذ: 


يرسلها أدعياء معرفة وفتانون منفرون.. 

في إحدى كليات الشريعة التي درست فيها سأل سائل: هل ببيح الإسلام تحديد مدة رئي 
الجمهورية؟ وأسرع رويبضة يقول: لاء هذه بدعةء هذا حراط قلت من أين جثت بالتحرم؟ 

إذا قررت ذلك مجالس الشورى لمصلحة راجحة مضى رأيها وقام الحكم على هذا الأساس» لا تحر 
إلا بنص» وليس كل جديد على عهد الرسالة والخلافة يوصف بأنه بدعة» ادرسوا قاعدة المصاح المرس 
تعرفوا القضية كلها... 
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وسأل آخرة أيقبل الإسلام تعدد الأحزاب» وصاح رويبضة آخرء لاء هذه بدعة مستوردة م 
الغرب. 

قلت ما ينع الإسلام تعدد وجهات النظرء والاختلاف العقلي في مناهج الإصلاح الديني أ 
الدنيوي. فنحن في شئون الدنيا أحرار الفكر لم يلزمنا الإسلام بشيء " أنتم أعلم بشئون دنياكم 
وكذلك نحن في الوسائل التي تحقتق غايات قررها الإسلام ولم يشرع ها طريقة خاصة» كرفع المستو: 
العلمي والخلقي للأمةء ولتحقيق العدالة الفردية والاجتماعية» وكإقدار البلاد عسكريا على الجهاد في ال 
والبحر والجو.. وأمور أخرى كنيرة تنفاوت الأنظار في أسبابجا ولا تتفاوت في نتائجهاء. ثم هناك جال مم 
نختلف فيه العقول كيف تستببط الفروع من الأصول؟ لقد نشأت من ألف عام أويزيد مدارس شت ! 
ذلك وقيل في تسويغ بقائها أنه لا يعترض مجتهد على مجتهد مثلط إن تعدد الأحزاب في الغرب يش 
تعدد المذاهب عندناءء. 

تقولون: لا نقنبس من الغرب وهذا كلام مرفوض فالعلم لا وطن له والتجارب الإنسانية النافعة 
وطن ها والإسلام يوصى بالتماس الحكمة حيث كانت والتقاطها أن وجدت... 

تقولون: الأحزاب تقسم الأمة» وهذا اعتراض مضحل! إن الأمة تمزقها الشهوات لا وجهات النةذ 
التزيهة وقد ولدت الأحزاب مع ميلاد الكيان الإسرائيلي على أنقاضنا فماذا حدث هم وماذا حدث لنا؟؟ 

إن هذا النظام م يضر الغرب» وفقدانه م ينفع الشرق الشيوعي» وإقحام الحل والحرمة هنا ضرد 
من السخف.. 

العجب أن الأجيال المتأخحرة من المسلمين شغلت نفسها بألوان من الفكر أو شلت خطوها بأنوا 
من القيود آذت الإسلام كل الأذىا 
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عودة إلى منابع الثقافة 


نحن نعيب الفقهاء الذين يعرفون من آراء الرجال أكثر نما يعرفون من السنن؟ وأرى أن علم 
الحديث القاصرين في فقه الكتاب أولى من أولئك بالعيب.. 

فالقران الكرج هو المصدر الأول للتشريع» ومن تدبره يعرف الإطار العام للهدايات الإسلامية ک 
تؤخذ الأحكام الحاسمة في القضايا التي تعرض هاء.. وشراح الأحاديث الحصورون في مروياقم يقعون ! 
ورطات مستغربة عندما يذهلون عن هذه الأحكاد..!! 

قرأت حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فى عن النذر» وأدركت م 
دراستي الفقهية الحدودة أن النذر المنهي عنه ما قصد به صاحبه معاوضة القدر بإعطاء شيء نظير جي 
شيء من عند الله ! أونذرمالا يعبد الله به ما يخترعه الناس من أشياء لم يأذن إثلها الشارع.. 

لكن صاحب سبل السلام يقول: النهى على ظاهره» وأقل درجاته أن 

يكون مكروها! وقد استغربت كيف نسى الرجل الفاضل قوله تعال: (يوفون بالنذر ويافون يو 
کان شره مستطیر) في وصف الأبرار! 
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وأوغل في الخطأ ما جاء ني شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه و سا 
قال: "" كل ذي ناب من السباع فآكله حرام) إن الشارح اتجه إلى الأخحذ بظاهر الحديث.. فلما رأى عد 
من الصحابة والتابعين لا يحكم بمذا الظاهر مستدلا بالآية (قل: لا أجد فيما أوحى إلي حرما على طاء 
يطعمه إلا أن يكون مينةء أو دما مسفوحاء أو لحم خنزير فإنه رجس» أو فسقا أهل لغير الله به... ) قال: 
أجيب بأن الآية مكية وحديث أي هريرة مدن جاء بعد الهجرة فهو ناسخ للآية» عند من يرى نسخ القرآ 
بالسنة (!). 

وهذا الكلام ينطوي على جهل قبيح وعدم توفيق في تقرير الحكم.. 

وقد رد عليه الشيخ محمد عبدا لعزيز الخولي ردا علميا سليما فقال: (إن آيتي البقرة والمائ 
مدنيتان» وها مغل آيتي الأنعام والنحل المكيتين. تحصر الحرمات في الأربعة المذكورة» فكيف تستقيم دعو: 
اللسخ» أو دعوى القصر الإضافي؟ الظاهر أن الآيات جيعا محكمة. ويجوز أن تكون رواية الحديث با مع 
وأن الأصل فى عن كذاء فظن النهي يفيد التحري» فعبّر بالحرمة"! بتصرف يسير. 

ونسبة الوهم إلى الراوي أخحف من إلغاء أربع آيات بحديث آحاد! وقد شرح هذه القضية صاحہ 
لمنار شرحا مستفيضا فليرجع إليه من شاء. وأوصى الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحرم ± 
الكلاب» فالقوم يأكلوفاء وليس لدينا نص يفيد الحرمة» ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيا 
وأصول الإسلاط وقد رأيت بعض دعاة التبليغ حراصا كل الحرص على أن يذهبوا إلى أوربا فيأكلوا جي 
في إناء واحد» على الأرض» بأيديهم (!) فيظن الأوروبيون ذلك من شعائر الإسلام ويشمئزون من الدخو 
فيا 

وقد قلت لبعضهمة إن نص القرآن صريح على غير هذا" ليس عليكم جناح أن تأكلوا يع أ 
أشتاتا ". فإذا كان الأوروبيون يألفون تعدد الأواني فلماذا نزعجهم؟ وإذا كانوا يأكلون بأدوات شق 
على موائد عالية فلماذا نعترضهم؟ وبأي نص لدينا؟ 
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وني حديث " لا يشربن أحدكم قائما" يقول صاحب سبل السلامة هذا دليل على تحريم الشرد 
قائہ!! 

ويقول الشيخ محمد عبد العزيز الخول: لا يصح مطلقا أن يكون النهي للتحرج بعد أن ثبت أ 
رسول الله صلی الله علیه و سلم شرب قائماء وهل ینهی رسول الله عن حرم م یفعله؟ 

و لكن أصحاب الأمزجة السوداوية مولعون بالحظر والتضييق على الخلق! وأولئك يسيئون إ 
الدعوة إساءة بالغة» فالدعاة مأمورون أن ييسروا ولا يعسرواء وأن يبشروا ولا ينفروا..!! 

وعندما يرفض الناس التعسير والتنفير فهم يرفضون أمزجة بشر و نزعات أفراد معلولین» و 


كنت إذا درست لطالبات الجامعة بدأت محاضرت ياإلقاء السلام» ومكثت على ذلك ما شاء ١‏ 
حتى قالت لي طالبة ذات يوم إن الأستاذ الذي يعلمنا السنة أفهمنا أن إلقاء السلام على الدساء حراه 
فقلت مسرعاة هذا خطاء فإنن قرأت في السنن أن البي صلى الله عليه و سلم كان يلقى السلام عل 
اللساء» وقد ذكر البخاري في صحيحه بابا لسلام الرجال على النساء والنساء على الرجال يفيد إبا- 
ذلك» وعلى أية حال فسألقى زميلي وأتنبت منه فلعلي أنا مخطىء! 

والتقيت بالزميل وهو رجل غيور صاخ دارس لعلوم الحديث» وقصصت عليه ما حدث.. 

فقال: نعم ذكرت للطالبات أن السلام عليهن لا يجوز! وما تسوقه أنت في باب الجواز من أحادي 
تبيح ذلك إنما هو خصوصية للبي عليه الصلاة والسلاط أو عند أمن الفتنظ أو إذا كان الدسوة عجائز, أ 
إلقاء السلام على الفتيات الجميلات فلاء.. 


35 
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


قلت دعوى الخصوصية مرفوضة» والسياق عند البخاري وغيره يبيح لنا إلقاء السلام دوق تصف 
للوجوه هل هي جيلة أم ل! ولا أدري من أين أتى الشارح بهذا التقسيم؟ 

قال: لابد من احترام قول الشار !! 

في حديث خرو ج النساء إلى مصلى العيد أكد الرسول صلى الله عليه و سلم هذا الخروج بقوله 
من لا جلباب ها تستعير جابابا من جارقا وتخرج! ونص على أن الخارجات هن العواتق وذوات الخدو 
أي الشابات المكنونات» وجاء عن ابن عباس أن البي عليه الصلاة والسلام كان يخرج نساءه وبناته ! 
العيدين... ومع ذلك فإن شارح البخاري نبه إلى أن الخارجات المأذون هم هن العجائز (!) وأن الد 
الخارجات إذا خرجن يإذن أزواجهن فبملابس الخدمةء أي ملابس الطبخ والكنس (!) 

لم هذا كله؟ ومن نتبع الشارع أم الشارح؟ لقد انتهى رأي الشراح نع خروجهن فائياء وغلبہ 
تقاليد العرب تعاليم الإسلام.. 


إن حظ الإسلام تعيس بمذا التفكير المعرج... 

بل إن الحملة على السنة كلها- وهي حلة نقاومها بقوة- تعود إلى قصور كثير من المشتغل 
بالسنة وإلى عجزهم المنكور في الارتباط بالقرآن الكرم والانسياق مع توجيهاته المرنة 

لا يظنن القارىء أنني بعدت عن موضوع الدعوة الإسلامية في فرنساء 

إنني في صميم القضية فإن الكاتب الفرنسي الذي حلل بعض الشخصيات الإسلامية» غمزهاء أ 
غمز تدينهاء يإشعار الناس أن الإسلام يمتهن الأنوثة» ويضعها دائما في قفص الاقاد.. 

كان لزاما علي أن أشير على عجل إلى ضلال هذه الدعوى» وأن أسرد بعض النصوص في قضا 
شتى كاشفا البعد الواسع بين مدلوهاء.. وبين عوج العاملين جا.. 

وهنا سؤال أطرحه ليبدو فرق آخر بين أسلوب الدعوة عند سلفنا العظيم. وأسلوما في الأي 
العجاف من تارج! 
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إن جر الحقائق من ذيلها يثير الضحك» وعرض الإسلام من فروعه البعيدة يثير الحزن. 

أساس ديننا كلمة التوحيد. والبناء الأخحلاقي الشامخ الذي ينهض عليها ويثبت للإنسان وللشعود 
حقوقا في الإخاء والمساواة والحرية تنفى الجبروت والقسوة وتكسر القيود والسدود وتبوء الإنسان مكا 
السيادة في الكون.. وآيات القرآن في هذا الجال تدر بالحق فلماذا أهملت؟ 

البي الإنسان محمد بن عبد الله له سيرة تنضح بالشرف وعظمة النفس والخلق» وكلماته في الآداد 
الخاصة والعامة تنترع البشر انتزاعا من طبائع الأثرة والإسفاف وتصقلهم صقلا يجعل منهم بشرا ! 
مستوى الملائكة» كيف يسكت عن هذا التراث؟ 

العبادات عندنا معراج روحي يوثق علاقة الإنسان بربه» فهو يعيش معه» ويعيش له» ويتعاون م 
المؤمنين أماله لجعل آفاق الأرض ماريب لعبادة الله وحده» وذكر اسمهء والاستعداد للقائا 

بأي حق نذهل عن هذه العبادات ونجعل قصارانا لغطا حول أمور فقهية مطاطةء تدسلل إليها طباذ 
أفراد وعادات شعوب» وهي سابا أو إيجابا معذورة الخطأ. 


وإذا کانوا یرون أا تلي منصب القضاء أو الوزارة» فمن يصدهم عن الإسلام لأن من فقهائنا ۵ 
يمنع ذلك! ألا فليسلمواء ولتسقط العقبات التي تصدهم عن دين الل...! 

من قال إن الإسلام يشترط تبعية لمذهب فقهي معين في الفروع؟ إن في الدعاة فتانين يصدون ء 
سبيل الله» ويكرهون الناس على اتخاذ سبل أخرى. 

سيطر علي وأنا في كندا شعور من الكابة والمرارة لأن نزاعا حدث في أحد المساجد» أتقرأً سور 
قبل خطبة الجمعة أم لا؟ 

إن النازحين إلى العام الجديد هلوا معهم جراثيم العفن في عالمهم القدي؟ وبديهي أن يكونوا صور 
للأقطار التي أتوا منها! هل فكر أقلهم أو أكثرهم في أسباب تخلف الأمة التي ينتمون إليها؟ 
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إن الفراغ الذي يسود النفس المسلمة كبير» وفي اتساعه يمكن أن تنتفخ أنبوبة كأنابيب الأطفال 
فتمتد طولا وعرضا دون علئق لأنه ليس ثمة إلا الفراغ» لا شيء › يعوقها وتبدو"" البالونة" المنفوخة شي 
ضخما ولا شيء فيها إلا الهواء. 


أما الاشتباك في حرب حياة أو موت من أجل التصوير الشمسي أو من أجل نقاب المرأة» فضلا ع 
رقا الطيعيت فلا فبجة له إلا الفعل. 


فليعرف العرب من هم و ما رسالتهم 

للعرب خصائصهم النفسية والعقلية. وهم تقاليدهم التي يتحركون في إطارها.ء 

ولا أزعم أن هذه الخصائص والتقاليد ينقلها التاريخ من جيل إلى جيل» أو أما تلتزم مستوی ثاب 
على اختلاف الليل والنهار» وإنغا أستطيع القول أن العرب أيام البعثة الحمدية كانوا أجدر الناس بظهو 
النبوة فيهم» وكانوا أقدر الناس على حل أعبائها وتذليل العوائق التي تعترضه!! 

أي أن قوله تعالى "الله أعلم حيث يجعل رسالته"" يعم الرسل والأمم التي تسمع منهم وتتلقى عنم 
كانت الخصائص والتقاليد التي تميز با العرب هي المرشح الأول لحمل الرسالة الخانمة» والنفاذ بها م 
الأسوار الرهيبة التي أقامها الروم والفرس حول خرافاقم وأهوائهم..! 

وحمل الرسالات تكليف قبل أن يكون تكرعاء وهو مسئولية تعصي أصحاياء وتضعهم بإزار * 
باهظ» وتدبر قوله تعالى يصف أولى العزم من الرسل» "وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نو 
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وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرم وأخذنا منهم ماقا غليظاء ليسأل الصادقين عن صدقهم وأء 
للكافرين عذابا أليما'. 

ما أعظم هذه المسئولية وأدق حساما! إن الوفاء ما قد يرفع إلى الأوج والعبث ها قد يهوي إٍ 
الحضبط! 

ومعروف أن العرب هم الجدس السامي» وأن اليهود فرع من هذا الجدس الذي قاد العام بالوح 
أمدا طويلا.. أكان اليهود في شت الأعصار مساوين أو مقاربين لآبائهم من حملة الوحي؟ كلا لقد أسف 
كنيرا» وقيل هم مرارا؟ ""اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وان فضلتكم على العالين'. 

وهيهات أن يرشدوا! إن أهواءهم الجاحة قذفت بم بعيدا عن أماكن القيادة الخلقية. 

E o 

والعرب الأولون ساندوا نبيهم العظيم وهو بمحو الجاهليةء وخلفوه- بعد لاقه بالرفيق الأعلى - ؛ 
مقاومة الليل المخيم على الدنيا فقطعوا أوصال الاستعمار القدي» وأطاحوا بالامبراطوريتين الكبيرتين الل 
أذلتا الجماهير قرونا عدداء.. 


أما الرومان مثلا فقد دخلوا النصرانية في القرن الرابع الميلادي» ماذا حدث هم؟ لا جديدا كا 


حکمهم من قبل ومن بعد مکینا وسلطامم واسعا.. واعتنق اليونان النصرانية» فما حدث هم؟ کان 
أصحاب فلسفة مرموقة وفكر ناب ما زادوا شينا عمعتقدهم الجديا 


والعرب قبل محمد أو من غير محمد لا يزیدون عن قبائل أو شعوب تبحث عن رزقها فتجده بسهو 
أو بصعوبة» أما بعد بعنته فقد تبدلوا خلقا آخر! لقد خرجوا من الظلمات إلى النور» وأخرجوا الناس م 
الظلمات إلى النور! 

هذه الحقيقة الإجتماعية هدى إليها العلامة ابن خلدون بعد ما غاص في أعماق النفس العربيةء وتاب 
السلطان السياسي للعرب مع اتساع الدائرة الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا.. 
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ونزيد هذه القضية وضوحا بإمعان النظر في خلائق العرب وفضائلهم الجحدسيةا 

العربي شديد الاعتداد بنفسه قوي الإحساس بشخصه» وهذا خلق يعين على عمل العظائم وبلو 
الغايات العصية. غير أن هذا الشعور الإيجابي بالذات قد يتحول إلى كبرياء وجور على الآخرين وجح 
لحقوقهم! ألا تلمح ذلك في شعر عمرو بن كاثوم وهو يقول: 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ویشرب غیرنا کدرا وطین؟ 

أو قول 

إذا بلغ الرضيع لنا فطاماء.. - تر له الجبابر ساجدين! 

سبحان ال لاذا هذا الغلو؟ إن هذا جنون» والغريب أن جنون الشعور بالذات يكمن وراء تقال 
كثيرة تصر عليها أفراد وأسر» وإن كان في صور أقل إثارة وأخفى دمامة... 

ویقول مهلهل: 

ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار! 

م هذا التسلح الدائم؟ لمطاردة الفرس والروم الذين يبحتلون شرق الجزيرة وشاها؟ 

لاء إنه لمنازعات عائلية ظلت أربعين سنة» وبدأت بقتل ناق الشعور بالذات هنا تحول من جهد يب 
ويعلى البناء إلى جهد يهدم ويدشر الفناء! 

والعربي يكره العار! حسنا ومن يحب العار؟ لكن كره العربي للعار جعل وجهه يسود إذا رزق بند 
إنه بخاف عليها الأسر» ويخشى أن يصيبه من ذلك الذل! فليقتلها طفلة قبل أن تكبر وتؤسر..!! 

فضائل ضلت طريقها فأمست رذائل! وما يهديها الطريق إلا الإسلام وحده» ولذلك يقول ١١‏ 
هؤلاءة ""فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعرا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمم 
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وأعمى أبصارهم.. ". وقد نبأنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن العرب سوك يستصحبون من خلا 
الجاهلية ما يشين مسيرقم الديني » من ذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب! 

والواقع أن الانتماء العرقي له مكان واسع في تقاليدناء بل إن من فقهاء المسلمين من اعتد به في عة 
الزواج» وبنى عليه شرط الكفاءة الذي لابد منه في المصاهرة(!) ولا أدري أين ذهبت مكانة التقوى؟ 

والفخر بالدنسب مشتق من الاعتداد النفسي» وإن كان هنا اعتدادا من الفر ع بالأصل 

وني بعض البلاد تكونت نقابة للمنعمين إلى البيت النبوي! وعهدي بالنقابات أن تكون لأصحاد 
المهن الفنية أو اليدوية والمروي عن نبينا أنه قال "من أبطاً به عمله لم يسرع به نسبه"". 

ومع ذلك فإن التقاليد العربية أعني الجاهلية غلبت تعاليم الإسلام في كثير من الأحيان» فوجدنا م 
يحتقر الحرف» ويأبى تلويث يده الشريفة بالفلاحةء أو التجارة والحدادة» ثم يلس بعد ذلك إلى مائدة لي 
له شرف إنتاج شيء من أطعمتها ولا من أوانيها أو كراسيه!! 

إنه يجيد الأكل والكبر» وحسبك من غنى شبع وريا! 

من الخير أن نعرف على عجل أن الاسلام هو طوق النجاة في هذا البحر اللجي» وأن الابتعاد ع 
أخطرالطرق إلى الغرق.. 

كان الإنتماء الإسلامي هو السياج الذي نجت به ثورة الجزائر من شت المؤامرات» ونجحت به ! 
الوصول إلى بر الأمان. 

ثم هو الآن وراء برامج التعريب التي تعمل حنينة لترد الأمة إلى لغتها ونقافتها وشخصينها المتميزة. 

هذا الانتماء قهر دواعي الفرقة واستبقى حرارة الإيمان» وحدد جبهة الأعداء» وأرهب المنافق 
والمتخاذلين فلم يفلح هم كيد.. 

وإني لمشفق على ثورات أخرى أبعدت شارات الإسلام وطوت أعلامه» فلم تجن بعد السنين الطوا 
إلا فداحة المغارم وقلة النمرات.... 

كانت لي في جزيرة العرب وأقطار الخليج سياحات مفيدة» وأذكر أن يوما كنت على شاطي 
إحدى الجزر فأبصرت مبنى لم أخطىء معرفتهء إنه قلعة قديعة جانمة بين البر والبحر في تفرد واعتزاز! 
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قال لي صاحي؟ إن آباءنا كانوا يرابطون هنا ليردوا هجمات القراصنة في العصور الوسطى! قلت 
أوصل الغزاة إلى هذه البقعة؟ قال نعم جاء البرتغاليون هناء وحاولوا إقامة مستعمرات هم» ولكنهم ردر 
على أعقامم؟ ورجعت بي الذكريات إلى الحملات الصليبية الأولىء إا دحرت عسكريا بعد قتال قرنير 
غير أا نجحت اقتصاديا في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاح بالدوران حول إفريقية» ونجح 
کولومبس" فی اكتشاف أمريكاء وثبت تاريخيا أنه كان يدور في الحيطات ليصل إلى اند بالالتفاف بعي 
عن دار الإسلام كما أن الميشر (ماجيلان) أدى مهمته بنجاح» وقتل وهو يحاول أن يرفع علم الصلي 
حيث وصل» وكان قد بلغ هدفه عن طريق أحد الملاحين العرب... 

وآيقظني من استغراقي صوت صاحي وهو يقول: 

إن عهد القرصنة انتهى» وهذه القلعة القائمة أثرمن بقايا ماض بعيا!! 


أما طبائع الأثرة والسطو فهي هي... أما تعصبهم لواريثهم» وسخائهم ضدناء فما تزيدها الأيام ! 
حزما 


قص علي قادم من مدينة ""الخليل" هذه القصة.. 

قدل العرب شابا يهوديا يندسب إلى إحدى الجماعات المعطرفة» وكان هذا الشاب يتحدى التجار ! 
السوق ويعالنهم بأن يوم استنصاهم قريب» وينذرهم بالاستعداد للجلاء عن أرض ليست فب!! 

وانتقمت السلطات اليهودية انتقاما لمقتل الشاب» فدسفت البيوت وخربت الدكاكين واصطادد 
العشرات بالرصاص ورمت أضعافهم في السجون وسل الدمار الحي كله... 
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وبعد أسابيع من منع التجول» وبعد قرار يهودي بإقامة مستعمرة في أرض متارة من الخليل» ذه 
تاجر عربي يبحث بين الأنقاض عن دكانه السابق» وعرفه بعد لأي! ورأى أنه يقدر على ترميمه والعود 
إليه وإن تكلف فيه الكثر؟ ومر به وهو يقيم ما دم شاب يهودي فسأله: ماذا تصنع؟ قال العربي ! 
استكانة: أحاول إصلاح الدكان كما ترئ! فرد اليهودي في صلف: هذا الدكان ليس ملكك حت تعر 
لط 

ملك من إذن؟ فأجاب اليهودي: إنه ملك أبي» وأنا وارثه» ويوم تفتحه فستدفع إبجاره ل...!! 

ولم يستطع العربي الإجابة لأنه يعرف ما وراءها...! 

إن هذا الشاب اليهودي طوى تلان قرنا بعد طرد آبائه قدا من فلسطين» وعد نفسه الوارث اله 
للأرض وما عليها؟ إنه باسم التوراة يجاور و بحارب ويفرض مشيئته على الزمان والمكان..!! 

الإسلام ولا شيء غير الإسلام يقدر على كسر هذا الغرور! 


وأعداء الأمة العربية يعرفون هذه الحقيقة النفسية والتاريخية» وهم واجدون قرة أعينهم في جي 


n 


4 


ینسی دینه» ویفخر بأرومته ویشمخ بدمه ولا یکترث بدینه ولا برسالته... 


قلت وأنا أضحك: أن العام مدين لأفريقية في تاريخه القدم والوسيط والحديث بالشيء الكثيرء ! 
لولا العبقرية الإفريقية لتأخرت الحضارة شوطا بعيدا... 

ما هذا اهزل؟ إنه هزل مقصوط للمراد إضعاف الانتماء الإسلامي بأية وسيلةء المراد أن يدس 
السلمون أنفسهم. وأن تلفهم غيبوبة تامة فلا يعرفوا هم رسالةء ولا بخطر على باهم دين!! 

ذلك في الوقت الذي تمهد فيه الطرق لآلاف المبشرين القادمين من أوربا وأميركا.. كيما ينصرر 
المسلمين أويقودوا بعض الوثنيين إلى النصرانية بفدون المساعدات التي تسيل ها أكفهم.. 
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فإذا نجح أولئك المبشرون في تكوين %٣‏ أو %٥‏ من جلة الشعب في قطر ما اعتبروا نصة 
السكان أو أزيد وحصر فيهم الحكم. ووقفت عليهم المناصب الكبرى» وقيل للمسلمين إذا احتجوا عل 
ذلك إنكم متعصبون..! 

ما أكثرما يكاد به الإسلام في هذا العصرء وما يكيده به المسلمون أنفسهم أدهى وأمر! 

العقوق رذيلة تزري بصاحبها وتسقط مكانته» وإذا عرف امرؤ بأنه جحد حق أبويه تجاوزته العيو 
باتمنزاز» فإن كان ذلك في العلاقات الفردية فهو في العلاقات الإجتماعية أشوه وأسواًء وقد أفاد الإسلا 
على العرب نعما لا تحصى» وشاد هم مكانة ما كانوا ليبلغوها أبدا لولا الرسالة التي أخلص الآباء , 
وعرفوا في العالمين بشعائرها وشرائعها.. 

فكيف يتبرأً البعض من الانتماء الإسلامي أويتبرم به ويقدم عليه غيره؟؟ تملكني الدهشة عندما يتم 
البعض من الانتماء الإسلامي أويتبرم به ويقدم عليه غيره؟؟ 

نملكني الدهشة عندما أرى اليهود في امجامع الدولية بملؤون أفواههم بالانتماء إلى إسرائيل» وعند 
تتغاضى هذه الجامع عن الآثام التي يقترفها أولئك الإسرائيلون لا في حق العرب (!) بل في حق الرجا 
الكبار الذين يمثلون هذه الجامع... 

في سنة ٤۸‏ ۹ قتل الكونت برنادوت وسيط هيئة الأمم لحل مشكلة فلسطين » وكان لاغتياله دو: 
واسع »وعرف الناس أن اليهود هم قتلته لأن مقترحاته م تعجبه! 

وني العام الماضي نشرت صحيفة (أفتونبلات) السويدية تحقيقا دقيقا أكدت أن الوثائق التي جع 
بعد مقتل الوسيط الدولي (إسحاق شامير) رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي كان أحد الصهاينة الغلاثة الذي 
أطلقوا النار على" برنادوت" كما أن" مناحيم بيجن" رئيس الوزراء السابق اشترك مع آخرين في وض 
خطة الاغتيال!! 

وأوردت الصحيفة تصريحا لرئيس الحكومة السويدية ""أولوف بالمه" قال فيه إن السويد لن تنس 
مهما طال الزمن أن وزير خارجية إسرائيل الحالي = يقصد إسحاق شامير الذي أصبح رئيس الوزراء- كا 
وراء جريمة اغتيال"" الكونت فولك برنادوث"". 
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وأردفت الصحيفة أن" شامير " اعترف أمام الحكومة الإسرائيلية المؤقتة سنة ۱۹٤۸‏ م أنه قرر م 
زملائه التخلص من الوسيط الدولي السويدي لأنه كان متعاطفا مع العرب! 

لكن مصرع رجل الأمم المتحدة ذهب مع الصدىء» فلم يرث له أحد» وطويت صحيفته ومقترحا 
في سکون.. 

لاذا؟ لأن أقدام اليهود الراسخة في ميادين العلم والمال والفن والإعلام أخرست الأعداءء وخططم 
الحكمة في سراديب هيئة الأمم المتحدة. وني سراديب كل دولة على حدة. جعلت الانتماء الديني تقد 
حضاريا في إسرائيلء وتأخرا إنسانيا بيدا؟! 

وهم لم يقاوموا سنن الله الكونية عسالكهم بل نحن الذين نقاومه! 

تقول: كيف؟ وأقول: إن الجزائر البريطانية يسكنها نحو مليوني مسلم يحملون الجنسية الإنكليز 
ويسكنها كذلك نحو مائتي ألف يهودي أما المسلمون فليس هم نائب واحا!ا! 

إن طول باعهم في كل ناحية منحهم الصدارة.. وما طال باعهم إلا لأنمم يحترمون انتماءهم ويغالو 
به ویریدون تشریف! 

أما نحن فانتماؤنا الإسلامي ضعيف؟ وإذا قوى فإن وسائله في الإبانة عن نفسه قاصرة فاترة. 

يجب أن يبرز ولاؤنا لدينناء وأن يسبق انتماؤنا الإسلامي كل انتماءء فإن تشبشنا با لدينا هو وحا 
طريق البقاءء والغلب على الأعداء. 


لكي تنجح دعايننا 


كان لضعف الانتماء إلى الإسلام حيناء وفقدانه أحيانا أثر كبير في كل ميادين التربية والتوجيط فة 
مت أجيال غفيرة وهي مائلة العودء خالية البال من الروابط التي تشدها إلى مبدأ أو غايتا 
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ووقع ذلك في أيام تشبشت فيها الأقليات بواريثها الروحية وعضت عليها بالنواجذ» فشب أولا 
المسلمين سائبين» وشب الأولاد الآخرون مقيدين بتعاليمهم ومقوماقم التارجخية والاجتماعية.. 

من أغرب ما معت أن عربيا في أحد البلاد الإسلامية تزوج امرأة وأنجب منها غلامينء وي يوم ' 
عاد إلى بيته فلم جد أحدا» وبحث في جوانب البيت الخالي فوجد كتابا من زوجته تخبره أا يهودية» وأا 
سافرت إلى تل أبيب لتقيم بها مع ابنيهاء وأن له الحق إذا شاء أن يلحق ها... 

كان الزوج التائه بحسبها مسلم هل رآها يوما تصلي» أوتقرأً قرآنا؟ أكان هويصلي أويصوه؟ أ 
شعريوما بفجوة تفصل بين قلبين وهُجین؟ 

إن الاستعمار الثقافي نجح في إنشاء كثيرين من هذا النوع الخرب!.. 

وقد يصل هذا النوع إلى مناصب الحكم ودفة القيادة العلياء فماذا يكون موقفه من الدين والمنتم, 
والعاملین في حقله.. 

إنني "معت حاكما كبيرا يقول: إن علماء الإسلام يطعمون أكلة دمة في بيت أحد الرأماليينء 
يصدرون فتوى بعدئذ لمصلحت! 

وقال حاكم آخر متحدثا عن عام انتقده: إنه الآن مرميْ في السجن كالكلب! 

ولم أسمع في طول الدنيا وعرضها حكاما يصفون علماء الدين الرسمي في بلدهم ذه الكلماد 


إنني أثبت هذه الماسي ليستيقن الشاكون في أن نصف الأمة العربية فقد الولاء لدينهء أو فقد حرار 
الغيرة في صونه والحفاظ عليه.. 

وعندما يذهب أولئك إلى الخارج حكاما كانوا أو حكومين فلن يفيد الإسلام منهم شيئا... 

ورا قامت هم مؤسسات ثقافية تحمل العنوان الإسلامي» غير أن العاملين بمذه المؤسسات موظفو 
لا يقدمون ولا يؤخرون» وأغلبهم طلاب عيش» يوثر السلامة ويرفض الصدام. 

ويستحيل أن نوازن بين جهود هؤلاء وجهود آلاف المبشرين والمستشرقين والساسة والأسات 
والإعلاميين الذي يصاون الليل بالنهار لنصرة دينهم وترجيح كفنه.. 
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ويؤسفني أن أقول: إن رسالة الأزهر مشلولة في هذا الجو المكفهرء وإن علماءه يتحركون ! 
أماكنهم» ومن ثلاثين سنة تقريبا والدراسة في الأزهر تذوى» والمستوى العام يهبط» وقادته خواتم في أصاب 
الرؤساء.. 

لقد درست في كليات الأزهر نحو ربع قرن» وراقبت الأمور من القاع إلى القمة وشعرت باليأس! 

وني البيئات التي تحمل عنوان السلفية علل من نوع آخر.. 

ومن الإنصاف الإشادة بالانتماء الإسلامي البارزء والنظر إلى الدين وأهله باحترام» وقد علمت غ 
عشرسنين في هذه البيئة وأرسلتني رابطة العام الإسلامي إلى " سري لانكا" وأرسلتني جامعة الملك عب 
العزيز إلى انجلترا وكندا والولايات المعحدة» وبذلت وسعي في خدمة المسلمين يذه الأقطار كلهاء وحمدد 
الله أن أتاح هذه الفرص لي أناس لم يستنقلوا ظلي» ولم يروا حرجا في نفع الناس بي... 

والاندساب إلى السلف شرف غالي النمن» لأنه انتساب إلى خير القرون في تاريخناء ورفتط 
للشهوات والخرافات التي حفت بديننا ف عصور الضعف واهزعة.. 

بيد أن التفكير السلفي المعاصر أعجز من أن يحقق أهدافه المنشودظ ولن تصح دعايته وتن غاره 
إلا إذا استكملت العناصر التي نذكرها يإيجاز فيما يلي. 

العلوم الإنسانية مزدهرة في الحضارة الحديثة. وقد توفرأهلها عليها ليسدوا النقص لملحوظ ! 
التفكير الصليبي السائد هناك إن العلوم الدينية التي تستند إلى المسيحية لا تقدر على السير بالإنسانية. 
سيما في هذا الطور الذكي من أطوارها.ء. 


وقد يصل هذا النوع إلى مناصب الحكم ودفة القيادة العلياء فماذا يكون موقفه من الدين والمنتمه 
والعاملین في حقله.. 

إنني "معت حاكما كبيرا يقول: إن علماء الإسلام يطعمون أكلة دمة في بيت أحد الرأماليينء 
يصدرون فتوى بعدئذ لمصلحتا! 

وقال حاكم آخر متحدثا عن عام انتقده: إنه الآن مرميْ في السجن كالكلب! 
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ولم أسمع في طول الدنيا وعرضها حكاما يصفون علماء الدين الرسمي في بلدهم ذه الكلماد 

إنني أثبت هذه المNآسي‏ ليستيقن الشاكون في أن نصف الأمة العربية فقد الولاء لدينهء أو فقد حرار 
الغيرة في صونه والحفاظ عليه.. 

وعندما يذهب أولئك إلى الخارج حكاما كانوا أو محكومين فلن يفيد الإسلام منهم شيئا... 

ورا قامت هم مؤسسات ثقافية تحمل العنوان الإسلامي» غير أن العاملين بمذه الموؤسسات موظفو 
لا يقدمون ولا يؤخرون» وآغلبهم طلاب عيش» بوثر السلامة ويرفض الصدام. 

ويستحيل أن نوازن بين جهود هؤلاء وجهود آلاف المبشرين والمستشرقين والساسة والأساتذ 
والإعلاميين الذي يصاون الليل بالنهار لنصرة دينهم وترجيح كفنه.. 

ويؤسفني أن أقول: إن رسالة الأزهر مشلولة في هذا الجو المكفهرء وإن علماءه يتحركون ! 
أماكنهم» ومن ثلائين سنة تقريبا والدراسة في الأزهر تذوى» والمستوى العام يهبط» وقادته خواتم في أصاب 
الرؤساء.. 

لقد درست في كليات الأزهر نحو ربع قرن» وراقبت الأمور من القاع إلى القمة وشعرت باليأس! 

وني البيئات التي تحمل عنوان السلفية علل من نوع آخر.. 

ومن الإنصاف الإشادة بالانتماء الإسلامي البارزء والنظر إلى الدين وأهله باحترام» وقد علمت غ 
عشرسنين في هذه البيئة وأرسلتني رابطة العام الإسلامي إلى " سري لانكا" وأرسلتني جامعة املك عب 
العزيز إلى انجلترا وكندا والولايات المتحدة» وبذلت وسعي في خدمة المسلمين ممذه الأقطار كلهاء وجمدد 
الله أن أتاح هذه الفرص لي أناس لم يستنقلوا ظلي» ولم يروا حرجا في نفع الناس بي... 

والاندساب إلى السلف شرف غالي النمن» لأنه انتساب إلى خير القرون في تاريخناء ورفط 
للشهوات والخرافات التي حفت بديننا ف عصور الضعف واهزعة.. 

بيد أن التفكير السلفي المعاصر أعجز من أن يحقق أهدافه المنشودظ ولن تصح دعايته وتن غاره 
إلا إذا استكملت العناصر التي نذكرها بإججاز فيما يلي. 
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العلوم الإنسانية مزدهرة في الحضارة الحديثة. وقد توفرأهلها عليها ليسدوا النقص لملحوظ ! 
التفكير الصليي السائد هناك إن العلوم الدينية التي تستند إلى المسيحية لا تقدر على السير بالإنسانية. 
سيما في هذا الطور الذكي من أطوارها.ء. 

ومن هنا اتسع نطاق البحث في علوم النفس والإجتماع والاقنصاد والقانون والأخلاق والسياه 
والتاريخ... ال 

وني هذه الدراسات الإنسانية جوانب كشافة لأغوار النفس وطبائع الجماعات البشرية لا مع 
لتجاهلهاء وفيها جوانب تنفق مع وجهات نظر إسلامية ليست مما يرتضيه السلفيون اليوم» وهذه لا مع 
للضراوة في حاربتهاء وفيها جوانب مايدة لا ضد الدين ولامعه» فما قيمة خاصمتها؟ 

وفيها جوانب ينكرها المسلمون كافةء وقد ينكرها أهل الأديان جيعاءفهذه تحارب بوسائل علم 
لبقة ويصرف أهلها عنه بالإقناع لا بالسلاح حت لو كان السلاح بأيدينا فكيف ونحن مستضعفون ؟ 

والدراسات الإنسانية والفلسفية قرعت أبوابناء ودخلت دار الإسلام بإذن أو بغير إذن فما جدو: 
تجاهلها ومنع دراستها؟ إن الدروس التي تسمى دينيةء تكاد تكون صفرا من الحقائق المنيرة» وما يكترث إ 
إلا الدهمايى ولو اطلع عليها قارىء متجرد ججعلها نتاجا عقليا للفكر الإسلامي من بضعة قرون! 

وهذا التخلف يضر الإسلام ويلحق به هزائم شنعاء بين الطوائف المستنيرة.. 

وقد رأيت جهودا مخلصة للأستاذين محمد المبارك رحه الله وعبد الوهاب أبو سليمان عافاه الله ! 
إضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم الإنسانية ولكن الأمر أكبر من جهود رجلين مهما كان 
عبقریتهما.. 

وقادة الفكر السلفي يوم يجوسون أقطار الغرب وحصيلتهم فقيرة في الدراسات الإنسانية والفلسف 
فلن يجدوا من يفتح هم أقطار قلبه بل لن جدوا من يفتح هم نافذة صغيرة! 

إن زعیما غربیا مثل""'رجاء جارودي"' لا یلفته من ابن القیم مثلا إلا تاب 

" مدارج السالكين" أو كناب" طريق اهجرتين "! وأكثر السلفيين يضيقون بالكتابين» ويهتمر 
بالجانب الفقهي وحدط 
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والسبب في ذلك فقر الغربيين المدقع في النواحي الروحي فلم لا نعرف طبيعة العصر؟ ولم 
نستكمل أسباب النجاح في خدمة الاسلام؟ ولم نحمل الناس على الاكتفاء بقصورنا وجفافنا فإذا رفض 
أخذنا نشتمه! 
ألا فليدرس السلفيون كل النقافات الإنسانية إن صدقوا النية في خدمة الإسلاما! 
وعندما كنت في ملتقى الفكر الإسلامي بالجزائر "معت الدكتور' موريس بوكاي" يتحدث ماه 
ظاهر عن الإسلاط إنه طبيب فرنسي مشغول بالدراسات الاستشراقيةء وقد راعه أن القرآن يتحدث ء 
تخلقات الحنين في بطن الأم بدقة علمية تنادي بأنه من السماء نزل! وإلا فمن أين محمد هذه الحقائق الطب 
المقررة؟ 
كما لفت نظره أن حديث القرآن عن بدء الخليقة لا يصطدم با يؤ كده العلماء المعاصرون على ح 
يجيء حديث العهد القديم حفوفا بشوائب كثيرة. 
والريبة التي تكونت في النفوس من حديث الكتاب ""المقدس' عن الكون والياة. استخفت ك 
الاستخفاء في الأسلوب القرآن.. 
فماذا بحدث عندما يجيء دعاة مسلمون ينتمون إلى السلف ويؤلفون كتنبا تزعم أن في القرآن ني 
وأربعين آية تقرر جود الأرض في موقعها ودوران الشمس حوهاء. وهو زعم كاذب لا ينطوي إلا عل 
خليط من الجهالة والكر! 
وهو في هذا العصر فتنة عن الإسلام وإساءة بالغة لكتابه الأول..!! 


ومن ثم فإن تدريس الفيزياء والكيمياء والأحياء والمجغرافيا وبعض الأوليات في الجيولوجيا والفدا 
أمر يحتاج إليه المشتغلون بالدعوة حتى لا يصعد مجنون منبرا ويكذب باسم الإسلام وصول الأمي ر كيين ! 
القمر! 
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ونصل إلى الحركة السلفية التي قادها في القرن الماضي محمد بن عبد الوهاب» إن كل غيرة عل 
التوحيد مشكورة» وكل جهد لتنقية العقائد من الشوائب والأقذاء مقدور! 

ونحن نأبى الإغضاء عن مسالك أقوام يرهبون الأموات أو الأحياء أكثر نما يرهبون الله» ويطلبو 
منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه.. 


إن الدعاة المصابين بضيق الفطن» واصطياد التهم» وشهوة الغلب يضرون أكثر نما ينفعون.. 


ومن أبرز تعاليم السلفية - بعد صون العقائد من الدخل - رفض التقليد المذهي» والعودة بالأمة !ٍ 
الكتاب والسنة وهذا حسن» بيد أن تطبيقه يحتاج إلى تأمل.. 

فإن السلفيين م يت ركوا تقليد أحمد بن حنبل» وإيثارمدرست! ومن حق غيرهم أن يفعل ذلك مع سا 
الأئمة الباقنا 


والذي أرمي إليه من هذه المقدمة أمور لمستها في ميدان الدعوةء وأرجو أن نفيد منهاء. 

عندما كنت في أوغندا على عهد عيدي أمين» جاءن من يطلب مني إلقاء درس ديني في الوا 
النبوي» فعرتني دهش وقلت محدثي: أظننا في شعبان؟ قال: نحن نحتفل بالمولد أكثر العاد.! 

قلت حسنا سآتي معكم» وتبسم وكيل الأزهر - وكنا مبعوثين معا- وقال: ماذا ستصنع؟ قلت ل 
هؤلاء جتمعون على حديث ني الإسلام أو على تلاق لذكر الله تحت عنوان المولدا ليس في حسا 
أكثرمن هذا.! 
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قال إنك في مصر متهم بالوهابية؟ قلت والوهابيون يتهمونني بالصوفية وأنا طالب علم أبغ 
خدمة الإسلام وحده ولا أكترث بالعناوين» والله من وراء القصد.. 
وذهبت إلى الجمهور احتشد» وألقيت درسا لا أذكر موضوعه» كان هدفي أن تحت التراب جم 
يوشك أن ينطفىء ويجب أن أبقيه مشتعلا فتحدثت عن الله الواحد لأضع أسوارا عالية أمام زحة 
التليث» وجليت بعض العقائد والأخحلاق مستعينا بأحاديث نبوية كنيرة» وفي أثناء سرد الأحاديث قل 
بلباقةا إن محمدا أعظم من أن يكون مولدا يقام في ليلة أوفي شهر! إنه رسالة يتصدى ها الآن شياط 
الإنس والجن ونحن هم بالمرصاد! ولابد أن نوصل رحته إلى العالمين» وننفع بتراثه الناس أجعين... 
وبشرقم بأن محبتهم لرسول الله ستقودهم إلى الجنةء وأننا سنلتقي كثيرا لنعرف كيف نتبعه وني 
لسنتدږ 
أرجو أن يتضاعف هذا الجمع غدا لأننا سنشرح طائفة من شعب الإيعان .! 
قال لي رفيقي؟ إنك ما حدثتهم عن بدعة الإحتفال بالمولد. وقال أحد المنسوبين إلى العلمة ولا ع 
خرافة التومإ!! 
قلت الحقائق التي آخذهم يما ستطرد في صمت ما عداهاء كما يدخل الماء في الزجاجة فيطر 
منها الهواء ليحل محل إن مهمتي التنوير لا إلصاق التهم وحشد الأدلة لإثباتما كي ألقي الناس بعد ذلك ؛ 
جهنم» انا مرب! لا مذع عام.. 
وقال آخر: لاحظت أن جهرتم يسدلون أيديهم في الصلاظ قلت: دعهم على ما ألفوا م 
مذهب مالك إنني أريد شغلهم بالزحف الاستعماري على أرضهم ودينهم» ولن يعاقب الله أحدا أسد 


ندید 


إن الدين هنا مهدد بالفناىء بل لقد تقلص عن بقاع واسعةء فعلقوا الناس بالأهم وخوفوهم م 
الأدهى.. أرجئوا الكثير نما يشغلكم الآن واكترثوا بالأ ركان ومعاقد الإبمان والأخلاق والعبادات.. 
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ويسوءن أنني ت رکت أوغندة. ثم ذهب بعد ذلك بسنين عيدي آمين› وتعرض المسلمون هناك لبلا 
ماحق» وجاءهم من لا بحسن الكلام إلا في الأمور التي تعمدت البعد عنهاء فكان هؤلاء الدعاة م 
المبشرين الدهاة» ظلمات بعضها فوق بعض غطت مستقبل الإسلام وجرت عليه الهزائم... 


لا سيما ونحن أمة مزقها الخلاف وتربص جا الأعداء من كل حدب وصوب..! 

سألني رجل عن قول البوصيري في مدح الرسول صلى الله عليه و سلم 

فإن من جودك الدنيا وضرقا ومن علومك علم اللوح والقلب! 

فقلت: هذا كلام لا يجوز. وهو إطراء فينا عنه» وأرى أن التعبير خانه فجره إلى ما لا يليق» وقد 
رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم» وكان يمكن الثناء عليه جخيرمن ذلك! 

قال هذا شرك» وصاحبه مرتد عن الإسلاط 
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قلت له عندما تلتقيان عند الله يوم البعث, فامه بالشرك وسوف يتهمك بالافتراء ويحكم بینک 
علام الغيوب! 

أما أنا الآن فلا أحب أن أجعل من هذه القضية علكا يمعضغ» ولدي من شئون الإسلام والمسلمين ‏ 
هو أولى بالاهتماد.! 

إن السب والتشفي لا يجلان مشكلة.. 

على أن مدح الرسول بمذا الأسلوب. والدفاع عن التوحيد بهذا الأسلوب لا يقدمان خدمة حقية 
لدينناء فهناك خطوات عملية أجدى» اتبعها أعداء الإسلام في نصرة عقائدهم» وني تطويق رسالتناء ألفہ 
النظر إليها في الفصل التاليء لعلنا نرعوى 


موازنة بين مسلکين 


كانت هزائم الصليبيين في العصور الوسطى حا مةء لم تبق همم أثرا في الأقطار التي احتلوهاء وبع 
مائتي عام من الكر و الفر ارتدوا من حيث جاءوا » راضين من الغنيمة بالإياب... 

لكن القوم استفادوا من هزائمهم» ولم نستفد نحن من انتصاراتناء ومن هنا م تقض قرون طويلة حٍ 
تغيرت الأوضاع مرة أخرى ضدنا لا معناء! 

كيف أفادوا من هزائمهم؟ لقد تركوا الساحة التي عز عليهم اجتياحهاء وطرقوا أبوابا أخر: 
كثيرة» وحققوا كشوفا جغرافية» وطفرات علمية رجحت كفتهم إلى مدى بعيد! 

على حين بقينا نحن نكرر أخطاءنا القديعة» ونتحرك في مواضعناء ونفتن في إشباع شهواتناء. 

اكتشف الأوربيون طريق رأس الرجاء الصا واستغنت تجارقم مع الهند والشرق الأقصى ء 
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المرور ببلادنا فعانينا نوعا من الكساد الاقتصادي» كما أن القراصنة الأوربيين تمكنوا من مهاجمة شرا 
إفريقية والخليج وأشاعوا الإرهاب في هذه البقاع..! 

وأخذت دائرة الكشوف تزراح» واستطاع " کولبوس "' أن يكتشف أميركاء وهو يتلمس طري 
بحرية إلى الهند بعيدة عن سلطان المسلمن! 

وقد ذكرنا في مكان آخر من كتبنا أصابع الفاتيكان في هذا التوجيه» والرغبة الصليبية في قر 
أبواب الإسلام من الخلف بعد ما صعب اجتيازها من الأماط واتسع الكشف بعد الوصول إلى الى 
الجديد» ودخلت المسيحية أمريكا الجنوبية والشمالية وصبغت بعقائدها وألسنتها کل الدول التي انشئہ 
هناك والمسلمون ينظرون مبهورين أو محسورين» كانت قشور من الفكر الإسلامي تسيطر عليهم و 
زالت!! 

وعرف الأوربيون قارة أخرى هي استرالياء وانتقلت إليه بداهة عقيدة المكتشف ولغته. 

بل إن العداوة للإسلام تطفح ما هناك نفوس! والنصارى العرب الذين هاجروا إلى استراليا أس 
الناس قولاء وأشدهم هلا على الإسلام» وتحريضا على تعطيل شعائره ورفض الحكم به 

ولقد تحولت المزائم العسكرية القديعة إلى انتصارات عزيزة في ميدان الكشوف الجغرافية.. وم أه 
آخر هو في نظري أهم من هذه الكشوف. إن الأوربيين نظروا إلى الحياة الإسلامية التي تفوقت عليم 
ونقلوا عنها أعظم خصائصها.. 

ويبدو ذلك في ميدانين عريضين أوهما ميدان الإصلاح الديني الذي تمخض عن ظهور المذهب 
البروتستانتي"" وعن انكماش سلطات البابا الروحية والسياسية انكماشا كبيراء 

وأذكر أن قرأت رسالة في هذا الموضوع للشيخ أمين الخولي» وهورجل عقلان كما يعبر البعض ء 
منهجه وفکره» أعني أن الحماس للإسلام لا دخل له في تأليف هذه الرسالة. 

ولا نكر العقلاء الحايدون أثر الإسلام في هذه الح ركات الإصلاحية التي لت أوربا كلها. 

والميدان الثاني الذي ظهر فيه التأثر بالإسلام هو تيقظ العقل الأوربي بعد رقاد ظل بضعة عشر قرذ 
وبدء عصر الإحياء والمنطق التجريي وإقصاء الظنون والأوهام وإيثار الحقائق والبديهيات.. 
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وكان رجال الدين يعرفون أثر الإسلام في هذه النهضة» ويخافون أن تكون مهادا للترحيہ 
بالإسلام» والتمهيد لعقائده» من أجل ذلك قاتلوها بشراسة وغضب. 

وقتل عدد كبير من رواد عصر الإحياءء ووضعت الكنيسة عقوبات صارمة للقضاء عليهم إلا أ 
الموجة كانت أكبر منهاء فانتصر العلم المادي» وعرا الدين قي انكماش شديد وهوان أشد!ا 

بيد أن رجال الكنيسة سرعان ما أفاقوا من غمرقم» وواءموا بين مطالبهم والنجاح العلمي الغالب 
وأسدوا خدمات جليلة للاستعمارء وأطماع الحكومات لمدنية التي تملك أزمة الأمور... فلما كان القر 
التاسع عشر الميلادي - الرابع عشر الهجري تقريبا- كان المسلمون في مواقف لا يحسدون عليهاء ب 
کانت آمورھم کلھا فی إدبار! 

عادت الأحوال النفسية والاجتماعية والسياسية التي أدت إلى سقوط بيت المقدس من ألف عاه 
وإزهاق أرواح الألوف في مذابح جاعية وحشية كان الدم الإسلامي فيها أرخص شيء في الدنيا.. 

وسيطر الجمود الفكري والحضاري على جاهير الأمة المنكوبة على حين كان غيرها يشق طريقه ! 
عصر الفضاء. 

و جد في مجال التبشير المسيحي ما يستحق التسجيل» فقد كان هذا التبشير قسمة منظمة ب 
الكاثوليك والبروتستانت وكان الأرثوذكس متجاهلين لا يكترث مم» لكنهم أثبتوا جدارقم بالمشار" 
الفعلية» فسمح هم أولا بحضور المؤتمرات المسيحية الكبرى على هيئة مراقبين» ثم منحوا جزءا من الغنيما 
ومكنوا من التبشير في جنوب السودان ووسط إفريقية وقد رئي الأسقف " صموئيل " - الذي قتل م 
أنور السادات - في أوغندا يؤدي واجبه الديني هناك ولعل ذلك في الوقت الذي احتدم فيه التزاع ب 
بعض المسلمين والبعض الآخر حول مشروعية أحفال المولد النبوي...!! 

وأطبقت ذراعا كماشة على الأمة الذاهلة ففي غرب العام الإسلامي طوى الإسلام طيا من جز 
البحر الوسيط, وأخذ يدسحب من البلقان انسحابا ذليلاء. ومن تعاجيب الأيام أن دولة كألبانيا كثرا 
مسلمة ابتلعتها الشيوعية دون أن يقول عربي مسلم كلمة واحدة احتجاجا أو رثاءء وتلك أولى بركاد 
القومية العربيةا! 
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كما دفع الإسلام بعنف ليترك أوربا رمت خطط دقيقة ليضعف ويتلاشى جنوي البحر الأبيطر 
فوق الصحراء الكبرى وتحتهاء وهو الآن يقاوم اناتب الفناء ويحاول أن يستدم حیاته یوما.! 

ذاك في غرب الأمة الإسلاميةء أما في وسطها فقد تم ويد فلسطين ووضعت سياسات ماكرة لجع 
ذلك أمرا مرضيا 

فإاذا مددت بصرك إلى الشرق الأقصى رأيت أربعة أخاس الفلبين قد ضاعت. ويجرى الإجهاز الآ 
على الخمس الباقي.. 

ويستميت مسلمو أند ونسيا في إنقاذ حاضرهم ومستقبلهم من ألوان الغزو الذي يتهددى! 

وقد وضعت الصليبية العالمية من مدة قريبة سين سنة لحو الإسلام من هذه الجزر...! 

والاستعمار الاستيطاني ماض في طريقه لتغيير معام أقطار شتى في جنوب آسيا؟ وقد كانت سنغافور 
بلدا شبه إسلامي لكثرة المسلمين فيه» وكانوا ظاهرين في الجهاز الحاكم» ثم جرفهم العنصر الصيني المتكاا 
الولود! والمسلمون في أقطار أخرى يحددون نسلهم» وتشيع بينهم فتاوى من علماء مرتزقة بأن الشري 
تطلب منهم أن يتناقصواء أويبقوا كما ما! 

وهذه اهزائم السياسية والعسكرية أثر هزائم عقلية وتربوية أنكى وأقسى.. فالعلوم الدينية ال 
تدرس لا يزكو ها قلب» ولا يسمو ها فكر» ولا تنمو بجا جماعة» وعلوم اللغة يستحيل أن تصنع ناثرا أ 
شاعر! 

وآفاق الكون في نظر المسلمين لا تضبطها سنن» وخيرات الأرض تحت أقدامهم لا يستغلها عة 
مكتشف أوجهد طموح.. 

أما الأوضاع الاقتصادية والسياسية فإن تعاليم الإسلام في الحكم والمال لا تكاد تعرف.. 

ومن بضعة قرون وأجهزة الدعوة الإسلامية معطلةء فلا منهج يوضع» ولا متابعة تكشف. 

فلما ذهبت طوائف من العمال الذين يلتمسون الرزق» أو الطلاب الذين يدشدون العلم إلى أور 
وأميركاء وجدوا عالما آخر موارا بالسعي والقدرة والذكاءء دونه بمراحل ما خلفوا وراءهم من جاه 
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خاملة وسلطات تائهة.. ماذا يقول هؤلاء وأولئك عن الإسلام؟ أو ماذا يعرفه الناس عن الإسلام الحق ح 
يتأملون أحواهم وأعماهم؟ 


أبرز الصفات التي يدسبها العام المتحضر لنفسه أنه حر» وسواء كان العام الحر على مستوى ها 
الوصف أم دونه عملياء فذاك مله الأعلى» فهل برتضى الإسلام دينا إذا جاء من يقول له: ألغ نظ 
الأحزاب» وضع قيودا على الشورى تجعل يد السلطة مطلقة ويد الأمة مغلولة؟ 

إن إسرائيل طردت رئيس وزراء رأت في تصرف مالي له شائبة إدارية لا تحق النزاهة الخلقيةء فما 
نقول نحن عن الحكم الإسلامي الذي يتولاه الصعاليك حينا من الدهر فيخرجون وخزائنهم منقلة؟ م 
حوسب منهم؟ ومن جرد من مال الحرام؟ 


إذا كان اليهود قد حولوا شتاتمم إلى تجمع» والصليبيون قد حولوا انمزامهم إلى نصر. فلماذا نكو 
نحن دون غيرناء فلا نحسن الاستفادة من الماضي الطويل؟ ولا نحسن الاقتباس من تجارب الآخره 


الناححة.. 


وغم ملحظ أريد التنبيه إليه عند الحديث عن الفروع الإسلاميةء لعله يتضح من هذا الحوار! 
سألني رجل؟ لاذا ترجح مذهب ابن تيمية في رفض الطلاق البدعي وعدم الاعتراف باثاره؟ قلت 
لأمرين: قوة دلیله ولا ولأنه أرفق بالناس وأرعى للأسرة. 
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قال: دعني من الأمر الثان... فقاطعته: كل إن المصلحة العامة ها دحل كبير في قبول اجتهاد أ 
رفضه..! إن الله تبارك امه جعل من خصائص الح الأولى أنه ينفع الناس» فقال: "" فأما الزبد فيذهہ 
جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"'. 

فإذا رأيت اجتهادا لإمام يتسبب في متاعب نفسية أو اجتماعية» فمن حقي رفضه» واستبدال غر 
به من الآراء الإسلامية الأخرىا 

وقبول الطلاق البدعي سبب محازي ومآسي كثيرة للأسرة المسلمة فما الذي يرغمني على الارتبا 
به؟ وهذه النظرة تطرد في عشرات من القضايا الاقتصادية والسياسية. 

مع إدراك أنه لا اجتهاد مع النص بداهة أومع إدراك أن الاجتهادات المعتبرة تتجاوز الأئمة الأربعا 
على نحو ما سارت فيه موسوعة الفقه الإسلامي بالقاهرة... 


أرى أن المسلمين في الأعصار الأخيرة بحاجة إلى إدامة النظر في نقافاتمم المختلفة أي إلى الغذ 
الفكري الذي يقيهم ماديا ومعنوياء وأذكر الحقائق الآتية إيماء سريعا إلى المقومات الأساسية لدعاة عل 
مستوی الإسلام العظيم.. 


نظرة في قافتا الإسلامية 


عندما تخرجت من الجامع الأزهر كان لدي نصیب لا بأس به من علوم الدين واللغةء فلما شققہ 
طريقي في الحياة وتعرضت للتيارات الفكرية التي تعصف من حول أحسست أن ما نلته من معرفة قلير 
وأنني فقير إلى المزيد من علوم الدين واللغة نفسهاء ثم إلى مزيد من علوم أخرى تدعم صلقي بالحياة ورد 
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الحياة.. 

وتكونت لدي أفكار عن تقافتنا الإسلامية عامة أحب أن أطرحها على الآخرين علها تقيم من عو 
وتكمل من نقص! ولعل الأجيال الجديدة تفيد من تجارب الآباء ما يجعلها تسدد أو تقارب..! 

إننا أمة ذات رسالةء جعلنا الإسلام من قرون طوال فنمونا به ونا بناء وتشابك تاريخنا وتاريخه 
وت ركنا في العام آثارا بعيدة الآمادء وسوف يبقى هذا التأثير قويا حسوبا = برغم الكبوة التي اعترضتنا- ف 
هو أولى الكبوات ولا أخراه وعلينا أن نراجع أنفسنا من الناحية العلمية لنقدرما لنا وما علينا من نخر 
وما رسالتنا؟ نحن المسلمين الآن نملا مساحات شاسعة من الأرض تقع شرقا وغربا بين الحيطين الماد 
والأطلسي» وأطرافنا شالا تبلغ سيبيريا في آسيا وتنغلغل في أفريقيا حت دولة البيض في الجنوب.. بداهة 
نبدأ بهذا العظم» فقد لتق رسولنا العظيم بالرفيق الأعلى والإسلام م يتجاوز حدود الجزيرة العربيةء وذ 
علمنا منه أن أمتنا ستبلغ ما بلغ الليل والنهار» أي أَما ستغلف الكرة الأرضية بعقائدها وشرائعهاء وسيظم 
ديننا على الدين كله» ويستحيل أن يتم ذلك من فراغ» بل لابد من ظهير علمي رائع» وسبق إنسا 
أروع.. وهنا ألقي على نفسي وإخوان ثلاثة أسئلة تتصل بكياننا الديني» وعالمنا الإسلامي المعروف.. ما ه 
تاريخنا الذاتي؟ أعني تاريخ دخول الدعوة الإسلامية كل قطر من أقطار عالمنا المديدء حتى أخذ آخر الأه 
هذا الشكل الملحوظ.. ما هو تاريخنا السياسي» وأطوار امتداده وانكماشه وعلل هبوطه ورفعته حتى ها 
القرن؟ 

ما هو تاريخنا الحضاري؟ لقد ظفرنا بالعام ماديا وأدبياء وغيرنا منطقه في الفهم والاستدلالء ووضء 
الدعائم لمدينة عالمية أرقى من مدنيات اليونان والرومان» ونقلنا فر النقافة العا مية من مجرى بال تافه إٍ 
مجرى آخر واع معمر.. ثم أطبق علينا إغماء يشبه الموت فدسينا من نحن؟ 

أهملنا تارخنا: 

فهل نحاول الآن أن نجيب على هذه الأسئلة؟ إن ماضينا بشعبه الثلاث لا يدرس الآن..! أما ع 
الدعوة الإسلامية وكيف دخلت كل بلد» ومن نقلها؟ فلم أقرأً تاريخا متصلا هذا الموضوع إلا ما كد 
المستشرق الإنكليزي توماس ارنولد ويحتاج كتابه إلى تصحيح وتكملة وتوسيع. فمن يقوم بمذا العبء 
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وأما عن تاريخ حضارتنا. فإن كتابات المسلمين العرب أو الأعاجم قليلة» والذين اهتموا بالحضار 
الإسلامية جماعة من المئرخبن الأوربيين المنصفين» إم هم الذين حدثونا عن أنفسنا والدين الذي | 
أعناقهم لآبائنا؟ وآخر المؤلفات التي ظهرت في هذا الميدان كتاب المؤلفة الألمانية ""زجريد هنجه' "س 
الإسلام تسطع على أوربا". وأذكر أنه وقع في يدي كتاب لطيف الحجم عن . ""' أي القاسم الزهراوي 
أول طبيب جراح في العالم» فخيل إلي أن المؤلف الدكتور عبد العظيم الديب كان يحدثنا عن عام المريخ! 
عن رجل من عظمائنا ! انتفع الأوربيون كثيرا به ونوهوا با“ماا! 


فإذا جننا إلى تاريخنا السياسي فسنجد العجب» وكيف لا تعجب من أمة لا يعرف بعضها بعض 
تصور أن الصحراء طغت على فرع رشيد أو دمياط. وأن النسيان طوى عمرانه الزاهر» وأمسى يدره 
للطابة أن ليس للنهر فروع» إلا ما نرى هكذا فعلنا بأنفسناء أوكما نحب التهرب هكذا فعل الاستعم 
بناہہ 

فاحتلال هولندا لائة مليون مسلم في أندونيسيا لا يظفر من تاريخ الإسلام السياسي بشيء» وكذلا 
الاحتلال الصليي لا مي بعد جزر (الفلي)! 

واحتلاله الدول الإسلامية الكبرى في غرب إفريقية ووسطهاء والدول الإسلامية وسط آسي 
وجنوب القارة الكبيرةء والدول الإسلامية جنوب أوربا وعلى شواطىء البحرين الأبيض والأسود. 

إن نصف تاريخنا الأخير مجهول» والنصف الأول تتجاور فيه الحقائق والشائعات والمفتريات 
ويستحيل = إذا أردنا البقاء - أن نترك تاريخنا السياسي في هذه الوهدة» ولست مازفا إذا قلت أنه بجا 
إلى جراحة من النوع الذي يسمى في عصرنا زراعة الأعضاء لكن الأعضاء المستجلبة هنا قدية 
جديدة..!! 

إن معاهدنا التقليدية الشهيرة نجهل القيمة العلمية والإيانية لدراسة التاريخ الإسلامي» م الإنسا 
وهذه سوأة قبيحة يكفي في التشهير ها أن نقراً قوله تعالى (أو م يهد هم كم أهلكنا من قبلهم من القرو 
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يشون في مساكنهم؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) ما السبب في ذلك؟ هنا نجيب على التساؤل الغا 
في صدر هذا المقال: من نحن وما رسالتا؟؟ 

كيف نتعلم الإسلاد: 

إن الإسلام هو الدين الذي ارتضيناه لنحيا به في الداخل ولنحمل شارته ورايته في الميدان الدوز 
فكيف نتعلمه» ونعمل به؟ لقد لاحظت أن القضايا الدينية تدرس (مفردات مفكوكة) أوأجزاء منفص 
فمثلا هناك باب للنكاح وآخر للطلاق» وآخر للحضانة وآخر للمواريث» تعطي تصورات سليمة أ 
أقرب إلى السلامة عن الأحكام الشرعية.. هذه الأبواب يلمها جيعا عنوان محدد هو نظام الأسرظ ولوأ 
استصحبنا هذا العنوان وجعاناه احور الذي تدورعليه البحوث الشرعية كان خيرا فإن نتؤات كثر 
سيضبطها الإطار النابت» وحكما مقصودة ستظهر» ولغوا متداولا سيختفي.. 

وفرق كبير بين عرض السيارة في شكلها العام» وعرض السيارة إطارات وأجهزة وآلات ومصابي 
ومقاعد.. ومع عنوان نظام الأسرة يمكن إحكام الحديث عن الإرادة الحرة» والولاية والكفاءة والى 
والأولاد والنفقات» كما يمكن الموازنة الرشيدة بين الطلاق السني والبدعي» والنظر في الإشهاد عل 
الطلاق والرجعة» وحذف الكلام الفارغ عن "أنت طالق نصف تطليقة' وما أشبه هذا السخف» ک 
بمكن التحقيق العلمي في الوصايا للوارث ولغير الوارث.. إن الاهتداء إلى حور ثابت لجحملة من الأحك 
المبعثرة أفضل من إفراد كل حكم بنظرة خاصة لا تأخذ في الاعتبار صلته بغيرد.. 

ونتجاوز نظام الأسرة وما يندرج تحته من أحكام إلى نظام الحكم» واختيار ولي الأمر وقض 
الشورى وأهل الحل والعقد» أو أهل الذكر» وقاعدة الأمر والنهي» وحراسة الحق والتواصي به» والتعاو 
على البر والتقوى» إن هذه العناصر كلها تدرس مبعثرة مع أا جميعا معام الحكم الإسلامي» وحور علا 
الأمة بالدولة ونشأ عن بعثرقا غموض في فهم وظيفة الدولةء وقصور في فهم كل عنصر على حدق 
ووجد عندنا من يفهم الشورى داخل إطار الإستبداد الفردي» ومن يفهم الأمر بالمعروف والنهي ء 
المنكر قدرة على إلقاء عظ ومن يتصور حراسة الحق لا تعدو النكير على بعض البدع! ومن يخس 
التعاون بين مستهلكين أو منتجين عملا مستوردا من الخارج.. ودراساتنا لمئات النصوص من الكتاد 
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والسنة خضعت هذه الرؤ ية الجانبية المبتورة ومن ثم تخرجنا غير كاملي الدسليح في مواجهة الغزو النقا 
الذكي الذي قدم برامج جيدة التصنيف والترتيب» سريعة في تلبية التقدم الحديث» وكم سرن أن وض 
إعلان إسلامي عالمي لحقوق الإنسان أستند في مواده كلها على نصوص بينة من كتاب الله وسنة رسول 
بذل فيه أخونا الأستاذ سام عزام ورفاقه جهدا مشكورا. 

السام مر 

أعرف من يقول: إن كشف النصوص ليس عبقريةء وإن كشف أميركا والعالم الجديد ليس عبقريا 
غير أننا حتاجون إلى أصحاب هذه العبقريات المنكورة» إن مكتشفي النفط لم بخلقوه من عدم و إنما عرف 
مكانه وأحسنوا تقريبه ونفع العالمين به... والإسلام مظلوم مع أصحاب النظر القصير والرؤية الحدودا 
لأم بقرون ما يعرفون وينكرون ما يجهلون.. الفلاح يرى الدنيا مروجا خضراء والبحار يراها مواج 
زرقاء والبدوي يراها رمالا عفراء.. والدنيا أوسع نما يرى هذا وذلك ولم أعجب عندما بلغي أن عا 
ضليعا في الفقه أنكر غزو الفضاءء وظنه احتيال خبثاءء لأن الدنيا في عالمه الدراسي لا تعدو التقعر في بعت 
العبادات» والغفلة عما وراء ذلك.. وقد غبرت قرون على المسلمين وهم داخل السجن أنفسم 
ورسالتهم» فلما صحوا آخر الأمر وجدوا أنفسهم غرباء على الدين والدنيا معا ويجب توفير عناص 
اللنجاح للصحوة الإسلامية الحاضرة فان المتربصين ما والحاقدين عليها كثيرون» وأول ما نصنعه بد 
الأجيال الجديدة على قواعدها الدينية وتقدم زاد ثقافي غني يكفل هما القوة والعافية.. 

في مقدمة المواد الثقافية علم العقيدة وأری انتقاء عدة فصول من كتابي العلم يدعو إلى الإيعان 
الله يتجلى في عصر العلم» مع ضميمة حسنة من الآيات والسنن تعرض أركان الإيعان على منهج السلة 
وأجدني مسوق إلى إعلان كراهيتي لأغلب المتون والحواشي» ويستطيع المدرس الذكي أن ينتقي منها ‏ 
يصلح لعصرنا مع إطراح الباقي..!! 

ثم هناك علم الأخلاق والتربية والآداب النفسية وهو علم جليل الشأن» غايته بناء النفس الإسلام 
على الكمال الذي يرشحها لعبودية الله تبارك امه !؟ وإرساء علاقة الإنسان بغيره على ضوابط من الصد 
والوفاء والحياء والحب والرحهة.. .يحزنني أن الناس في هذا العمر = والمسلمون منهم - هبطوا كثيرا عن ها 
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الأفق» لاندشار التزعات الحيوانية والفلسفات الادية. والتربية التي أنشد تتناول الخصائص النفسية والعقل 
معا وحبذا لو أخذنا فصولا من مدارج السالكين لابن القيمء وإحياء علوم الدين للغزالي» وصيد الخاد 
لابن الجوزي» والتفكير فريضة إسلامية للعقاد» والدين والعلم للمشير أحمد عزت..! 

ثم ينبغي عرض (التكافل الإجتماعي) في الإسلام» على أن يضع العارض نصب عينه إعطاء كل 
يسد مسد الاشتراكيات الحديثة» ويشعر الباحث بالغنى عنهاء. ولا كانت البحوث في وظيفة الما 
الإجتماعية جديدة» وتتناول قوانين خلقية واجتماعية وسياسية» وتنحدث عن عمل الدولة ونشاط الجماء 
فان على الدارس أن يتصرف باباقة. ومن الخير أن يدرس كتاب الزكاة ليوسف القرضاوي ويتار منه ‏ 
یکشف اتجاه الإسلام إلى منع البأساء وا لضراء.. 

دين ودولة: 

والإسلام دين ودولة» ولا يمكن البتة جعله علاقة فردية خاصة» والدولة في ديننا تخدم على سو 
أمرين مهمين: الرسالة التي نمغلهاء والأمة التي تحملهاء وهي خدمة مرهة عن الأثرة والاستعلاء تسانده 
شورى صحيحة لا مزورة» وضمانات لقوق الإنسان تحميه من كل ضروب الظلم. 

والولاء للإسلام لا للجدس! والأخوة الإسلامية هي الرباط الأول وإن تباعدت الأمكنة والأزمنا 
ولغير المسلمين جميع الحقوق التي للمسلمين وعليهم جميع الواجبات ما داموا في ذمتناء. 

وني الخلافة الراشدة نموذج للحكم الإسلامي الريه. ويمكن التوسع في التطبيق» وابتداع الوساد 
التي تحقق المقررات الإسلامي وليس الحكم الديني عندنا تنفيسا عن شهوات فرد» ولا ستارا للإستبدا 
المطلق» بل أساسه بيعة حرة» وشورى ملزمة» ومثل دينية واضحة وليست الدولة لخدمة الفرد أو الفرد ! 
خدمة الدولةء بل الكل لإعلاء كلمة الله وتنفيذ وصاياه بين الناس» وهي وصايا تصون الدماء والأموا 
والأعراض» ونحقق الخير والمعروف وتأمر ياء و قد ألفت كتب كثيرة عن نظام الحكم في الإسلام ء 
حقوق الإنسان» وعن الخلافة والشورى» وأرى في كناب" الشورى" للدكتور عبد الحميد الأنصاري . 
يؤكد المعان التي أومأنا إليها أنفا. 
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هناك مؤلفات عربية للعقاد» وكرد علي» ومحمود منتصر» وعادل مظهرء تحدثت عن الحضار 
الإسلامية يافاضة. ينبغي أن تدرس بعناية ي جامعاتنا کلھا۔. وهناك إخفاء لا أدري عن غباء أوتعمد لدو 


الصليبية العالمية في مهاجتنا على امتداد تاريجخنا كله بدءا من مؤته وتبوك إلى أن اهارت الخلافة الت ركية ! 
القرن الرابع عشر إلى الآنء لاذا لا تبرز هذه العداوات في أثناء تدريس التاريخ؟ ولحساب من يتم 
إخفاؤها؟ وصاحب الغزو العسكري الحديث نشاط تبشيري واستشراقي هائل» ما يجوز إحماله ولا الغت 
من خطره» وقد ألف عمر فروخ وغيره كتنبا قيمة في هذا الجال يجب توزيعها على نطاق واسع حت خص 
النغرات الكنيرة التي تسلل منها الغزو النقاف! 

إعادة نظر: 

وأرى أن علومنا التقليدية بحاجة إلى إعادة النظر في طريق تدريسهاء فالتفسير مثلا يفسح الميدان ذف 
للتفسير الموضوعي» إلى جوار التفسير الفقهي واللغوي والأثري والعقائدي» ووددت لو قدمت تفسم 
موضوعيا لسورة براءة» وأبعادها الحلية والدولية.. كما وددت لو فسح الجال لدراسات جديدة في السير 
والسنةء تبرز الشمائل النبويةء وتضع الأحاديث تحت عناوين أقرب إلى طبيعة العصر.. ولاحظت أن كت 
النحو القديعة - وهي التي درسناها- تشتغل بالاستدلال على القواعد» وسوق الشواهد من أدبنا القدي 
إن عصر الاستدلال انتهى» وعلينا أن نسوق من الأدب الرفيع قديعه وحديثه تطبيقات هذه القواعدى 
علينا أن ندشىء أمثلة ها كثيرة من دنيا الناس» حتى تلين ها الألسن» وتألفها الطباع. 

هذه خواطر عجلى في تقافتنا الإسلامية» يغلب عليها الإجال» والتفاصيل بمكن أن يوفر علي 
الأخصائيون.» لعلنا نصل بمذه الخواطر ما انقطع من حياة أمتنا الفكرية والأدبية. 
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فوارق ها آثارها 


الانتماء إلى الإسلام فريضة محكمة لا يجوز أن يرجحه شيء نما تواضع الناس على تقديمه قدا أ 
حدینا.. 

والعرب عندما ينظرون إلى جدسهم أو أرضهم ويدحرجون ما وراء ذلك إلى الضياع أو إلى مرڌ 
أدن فهم يخونون الله ورسوله» وينسلخون عن مقومات شخصيتهم ومواد حضارقم وأسباب بقائهم""'وہ 
يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» وهو في الآخرة من الخاسريں""'. 

وعندما يرفع العرب راية التوحيد ويدعون إلى الإسلام بحماس وذكاء فإن أقل ما يظفرون به مكا 
مرموقة في الأرض عدا ما يدخره الله هم يوم اللقاءء. وليست الدعوة المطلوبة عبا ينقل الكواهلء أو لغ 


يتطلب النبوخ. 
لا شيء يطلب أكثرمن الإخلاص لله والتنازل عن شهوات النفس... ثم الانطلاق في الطريق بى 
مفتوحة وعقل مكتشف.. 


وهنا تكمن المشكلة فيما أرىا فالاسلام دين قوي تکمن قوته فیما يشتمل عليه من حقائق» معقو 
لا يأباه فكر سليم» جيل لا يصد عنه ذوق لطيف.. هنا تظهر المأساذا فان نفرا كبيرا من الداعين إل 
جهال به» ومعادهم النفسية والعقلية بالغة الرداءة» فهم بدءا لا يجوز أن يقفوا في هذا الميدان» كما لا يجو 


أن يدخل الأعرج سباقا في سرعة الجري..!! 
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خذ هذا المنل في قضية فلسطين التي خاض اليهود معاركها مسلحين بدينهم» وخاضها العرد 
مبتعدين عن الإسلام كارهين الانتماء إليط 

وانظر كيف بدا اليهود الكفاح لاستعادة أرض الأجداد» أو أرض اليعاد كما يقولون: 

كتب الأستاذ درويش مصطفى الفار تحت عنوان الكيمياء والسياسة يقول: 

في الثاني من نوفمبرء يطل علينا العام السابع والستون منذ أن صاغ آرثر جيمس بلفور (۱۸۳۸ 
 )٠١‏ وزير خارجية بريطانيا العظمى» وعده الغني عن التعريف» وقدمه هديه باسم السياسةء إلى عا 
الكيميای في شخص اليهودي الروسي الصهيون حاییم بن عیزر وایزمان ۱۹۰۲-۱۸۷٤‏ . الذي کا 
يعمل أستاذا للكيمياء العضوية في جامعة مانشستر بانجلتراء وذلك مكافأة وتقديرا لعبقريته في اخترا 

يقةء سنة 1۹4١١‏ لصناعة سائل الأسيتون من دقيق الذرة""بضم الذال المعجمة وفتح الراء فأنة 

الجهود الحربي للحلفاء الذين كانوا حينذاك في حاجة ماسة لكميات كبيرة من ذلك السائل العجيب الذ: 
يستخدمونه في إذابة النتروجلسرين وقطن البارود لصناعة مادة الكوردايت» المفرقعة الدافعةء التي يبحشو 
يما الرصاص وقنابل المدافع... 

أي وايزمان أن يقبل مكافأة مادية ليشتري له ضيعة أو ببني فيلاء ينقرشها بأنواع الفسيفساء 
الديكور» لأن إبعانه بباطل قومه» كان عنده بمثابة العقيدة التي يلتزم العام الحق بالتضحية بكل الماديات ! 
سبيل العمل هاء وأصر على أن تكون مكافأته"" جرد" وعد» من حكومة بريطانيا العظمى: 

لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» دون مساس"" بحقوق " السكان الأصليين من غير اليهود., 
جرد وعد 

لأنه كان يعرف من إلامه بأصول علم الكيمياء أن التفاعل بين الجموعات البشرية خلال التاريذ 
نحكمه قوانين ومعادلات وضوابط دقيقة كتلك : التي تحكم تفاعلات الذرات والجزيئات في عا 
الكيمياء.. 
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وكان يدرك أن قوانين التفاعلات الكيماوية لا مجال فيها " للفهلوة " والارتجال والعنترياد 
والكذب وخداع النفس» وأن الزمان الذي كان الكيماويون فيه يضيعون الوقت والمال والجد والسياد 
للحصول على الإكسيرء الذي يحول الفلزات الحقيرة إلى ذهب» زمن قد ولى وانقضى إلى غير رجعه... 

فكان مجرد الحصول على "وعد" بنابة تفاعل كيماوي مدروس يمكن البدء منه وارتياده كافة المظا 
والسبل والأساليب والحيل والدسائس للوصول به إلى النتيجة المطلوبة والمخطط ها أصلاء بعلم وإصرار.. 

ولم تكن الحرب العالمية الأولى قد وضعت أوزارها بعد» عندما طلب وايزمان ذلك الوعد م 
بريطانيا العظمى في شخص وزير خارجينها بلفور» ولم يك انتصار الحلفاء مقطوعا به مائة بالمائةء ولذلا 
كان أمثال آخرون لوايزمان. يسعون نفس المسعى لدى الألمان وحلفائهم. دون أن يصطرع الفريقان م 
اليهود أو يقتتلاء.. 

وكان علم السياسة في دماغ الداهية بلفور قد ارتقى أيضا إلى مستوى قدرة الكيماوي العام بأسر 
التفاعلات» فوافق شن طبقاء كما يقول المثل عندناء"" وما أكثر الأمثال عندنا والحكه" فوجد في المواف 
خيرا كثيرا لصناعة السياسة البريطانية. فأصدر ذلك الوعد وهو متأكد من كيفيات مسيرة الأحداث 
لقرن من الزمان... 

فهذا الوعد» وعد بلفورء الذي يعيش الوطن العربي والإسلامي» اليوم أثاره وذيوله وشجونه» م 
نسج عام كيماوي خبير عرف معنى السياسة وكيف تؤكل الكتف» وداهية سياسي شيطان ارتقى تفكم 
إلى مستوى فهم المعادلات والقوانين البالغة التعقيد والعمق... اخ 
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إن العقل الأوربي من أقرب العقول إلى الإسلام» وقد فقد نقته فيما لديه من مواريث روحية أ 
مدنية» بيد أنه ليس مغفلا حتى يفنح أقطار نفسه لأناس يعرضون عليه باسم الاسلام قضايا اجتماعية أ 
سياسية منكر ذا 

إن الأوربيين بذلوا دماء غزيرة حقى ظفروا بالحريات التي ظفروا ياء فهل يقبل أحدهم أن تعرط 
عليه عقيدة التوحيد مقرونة بنظام الحزب الواحد» ورفض المعارضات السياسية» ووضع قيود ثقيلة عل 
مبدأ الشورى وسلطة الأمة؟؟ والمسلم الذي يعرض دينه بمذا اللون من الفكرء أهو داعية لدينه حقا؟ 
جاهل كبير يريد أن ينقل للناس أمراضا عافاهم الله منها؟ 

إن هذا المعحدث الأحمق فتان عن الإسلاط ويشبه في الغباء من يعرض عقيدة التوحيد مقرو 
بضرب النقاب على وجوه الدسا من يسمع منه؟ وكيف يريد فرض رأي من الآراء أو تقليد من التقال 
الشرقية باسم الإسلام؟ 

ما أكثر القمامات الفكرية بين شباب! لقيت جامعيا متدينا يقول؟ إن فلانا جمع نحو سبعين دليلا عل 
أن النقاب من الإسلاط فقلت له وأنا انتهيت الآن من قراءة كتاب جع نيفا وأربعين دليلا على أن الأرط 
ثابتة والشمس تدور حوها.. 

إا فوضى مقصودة في ميدان العلم الدينيء ولابد من تطهير هذا الميدان على عجل حت ينة 
المسلمون أنفسهم من هلاك محقز!! 
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وقد نكون كسبنا- مائة ألف فرنسي» أو مائة ألف إنكليزي! فهل هذه الأرباح تغنى عن الملا 
التي خسرناها في البلقان وشرق أوربا وجزر البحر المتوسط وجنوب آسيا وشرقها أو الأقطار والأجيا 
التي خحسرها الإسلام بين الفلبين شرقا والأندلس غرباءء.؟ 

إن الغيبوبة التي احتوت الأمة الإسلامية منذ قرون لا تزال مستولية على أعصاما وأجهزقا العا 
والدنيا! ولا تزال تلوث ينابيعها الثقافية وتدوخ حركاقا السياسية» ونخدر كل ما يتصل بالدعوة والدع 
فلا دراسة ولا رصد ولا متابعة وكأن أمتنا نسيت أما تحمل رسالة للناس أو كانت كذلك قديا.. 


ذلك أن دي الله جدي بالاتبا ع أما مسالكنا فح فجدي ة بالنقد, و البعد...! 
ين ير اواج ر ر 


70 
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com 


للمسلمين ف الخارج آلام ومشکلات ل مسا لتجاهلها.. ولست حاولا التماس الراحة لکل ۱ 
يعانيه إخوان العقيدة الذين تركوا أرض الإسلام» واحتواهم مستقبل غامض.. 

فمن هؤلاء فارون من الطغيان السياسي وجدوا طمأنينتهم في أوربا أو أميركا إلى حين! 

ومن هؤلاء من تبعه الطغاة في مهجره وقضوا على حياتا 

ومن المهاجرين ناس تنازلوا عن ""جدسيام " الأولى ولوا جدسيات البلاد التي انتقلوا إليه 
وأكثرهم نسى دينه المىروث,» أو بقى عليه وهو زاهد فيا 

ومن المهاجرين طلاب أرزاق لم ينقطعوا عن دينهم ولا عن وطنهم ولكن استغرق أوقاقم وأعصاء 
طلب القوت لأنفسهم وأهليهم..! 

وفيهم من كان امه محمدا ولكن الكنديين أو غيرهم يبغضون هذا الاسم أشد البغض ويستحيل أ 
يفتحوا خامله باب رزق فهو يتنازل عنه إلى اسم آخر كي يجيا على أي وجلا 

وفيهم طلاب علم انتدسبوا إلى جامعات معروفةء وكانوا من قبل غير معشبثين بالتعاليم الدينيةء فل 
وجدوا التعصب المقابل اعتصموا بدينهم والتزموا حدودا 

وفيهم من أمره فرط وشهواته جاحة» وجد اجال هناك ميسورا لفنون اللذات فأخذ ي ركض ف 
کأنه حیوان مسعور! 

وفيهم من انتقل إلى الخارج ببدنه وبقى روحه معلقا بمواطنه وشعائره» فهو يجن إليها أبداء ولا يسل 
عنها شيء. 

وفيهم من كان وثيق الصلات بالإسلام» عارفا بعلل الأديان الأخرى» فبدأً جرينا يأخذ وير 
ويهاجم ويدافع وقد يستطيع أن بجتذب آخرين إلى دينه بالجدال الحسن والاستعراض الجميل. 

وفيهم من بقى عزياء وفيهم من تزوج» وفيهم من أنجب ونشأ آولاده على دينه» وفيهم من فة 
نفسه وزوجته وأولاده واستقر في القاع... ١ے‏ 
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وما أغالط نفسي فأهون خسائر الإسلام في هذه المهجرات المتتابعةء لقد خسر الكثير بلا ريب! فه 
الملسلمون في الوطن الأم» أعني دار الإسلام الرحبة يعرفون شيئا عن هذا؟ وهل لديهم أجهزة ترص 
وتسجل؟ كلا إِمُم في رقاد عميق! 

ومن المقطوع به أن جاهير المسلمين المهاجرين - وهم ألوف مؤلفة- يمكن استبقاؤهم على دينهم 
بل يمكن جعلهم طلائع لنشره» لو أرادت الأمة الإسلامية ذلك وعملت له... 

والحاجة ماسة إلى مدارس كثررة لتعليم اللغة العربية» وتدشئة الأجيال الجحديدة مرتبطة بالإسلام وف 
له» ولا أدري لاذا فرطت الأمة في ذلك وهي تعرف خطورته؟ 

إننا بهذا العجز نعين على الإرتداد عن الاسلام» وغهد طرق!.. 

و رأيت في الخارج بعض أسر كبرت بناتهاء ومع التقاليد الغربية أصبح زواج هؤلاء المسلماد 
بشباب غير مسلم أمرا سائغا ([) أو لا مناص منه. والنتائج معروفة» تسود ها الوجوط وقد أفتيت بأن م 
کان بقاؤه في الخارج سیهدد دینه أو دین آولاده يجب عليه أن يعود فورا إلى وطنه» وإلا فعليه وز 
الانسلاخ عن الدين والخروج من الإسلام.. 

ومن يبق في اليم وهوعاجزعن مقاومة التيار يعد منتحراء ويبوء بإنمه». وقد صح قول رسول ١|‏ 
صلى الله عليه و سلم أنا بريء من كل مسلم بقيم بين المشركين. 

وقال: "" لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو"" فمن أحس أنه سيفقد اانه في بلد ماء م جز له أن مک 
في بل عليه أن يرسم خطته بالتحول إلى بلد مسلم يأمن فيه على عقیدته ویطمئن فيه على زوج 
وولده.! 

وقد يعود المسافر يوماء وقد يرجع المهاجر النازح من بلده بعد ما تزول أسباب نزوحه.. لكننا نو 
لو تكونت مجتمعات إسلامية متكاملة تكون معابر - للإسلام في شتى القارات... 

ويحتاج ذلك إلى جهود مزدوجة من الحكومات والشعوب الإسلامية» جهود صاحية جادة مثمرا 
فإن ما يسمى بالمراكز الإسلامية في بعض البلدان الأوربية والأمريكية لا يصنع شيئا له قيا 
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وحجر الزاوية في اجتمعات المطلوبة مدارسة تقدم علوم اللغة والدين على نحو سائغ» يستبقى ربا 
الغرباء بتراثهم وتقاليدهم وعباداقم» فكأنه ما تغير في حيام إلا المكان فقط» وتكون لغة التخاطب في هذ 
المدارس العربية وجوباء وتكون الصلوات الجامعة جزءا من اليوم المدرسي لا بتخلف عنه أحد.. 

ثم ڃيء من بعد ذلك دور المسجد أو النادي» أو أي ملتقى يتم فيه التعارف»› وتتقارب فيه الأسر 
وتتصافح الوجوه في جو إسلامي مشبع بالإخاء واحبة.. 

وبذلك يمكن أن يتزوج المسلم عسلمة وأن لا يذوب الفرد في بيئة عاصفة بالشهوات.. 

والغريب أن الكتاب ليس له موضع عتيد في البيت الإسلامي مع أننا الذين علمنا الغرب كيف يق 
ويتنقف! ينبغي أن تكثر الكتب العلمية والأدبية والتاريخية والدينية في بيوتناء وأن يكون الكتاب سفم 
متجولا في عواصم العام يعرف بنا ويتحدث عناء.. 

والمسلمون في الخارج أحوج الناس إلى الكتاب العربي المختار يصلهم بجماعة المسلمين الكبرى 
ويوق علاقتهم بعاضيهم المشترك. ورسالتهم العامة ذلك عدا الجلات والصحف الشريفةا 

وأرى أن كل بذل في هذا الجال يعذ جهادا قَيأً له منابعه من الزكوات و النفقات المغروضة لإعلا 
كلمة الله 

إنني خائف على الإخوة المسلمين الذين يعيشون بعيدا عن دارالإسلام» أن يصيبهم ما أصاد 
الأقليات الإسلامية ولا يزال يصيبها من خسف وهوان.! 

إن المذابح مألوفة بين مسلمي الفلبين واهند وغيرهاء. 

وقد كان عدد المسلمين كبيرا في أنحاء البلقان عندما انسحب الأتراك من هذه الأرضين. غ هب 
عددهم إلى النصف تقريبا في حروب الإبادة والتنصير التي شنت عليهم طوال نصف قرن.. 
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ولكن بقية السيف أنغى كما يقول العرب» وسنن الله الكونية أن يتزايد المضطهدون مغالبين دواع 
الفنا ومن ثم تضافرت عفة المسلمين وتزاوجهم المبكر المستمر إلى أن تتجه أعدادهم إلى الزيادة وإ 
مضت الأمور في مجراها فإن المسلمين سيعودون أكثر من ثلث الروس» وشعوب البلقان..!! 

هل يقبل الآخرون ذلك؟ لقد تكونت في غرب أوربا أحزاب تطالب بطرد الغرباء (!) وأه 
الكتاب بعامة يضيقون أشد الضيق بالمسلمين» ولا يستبعد غدرهم في أية لحظةا 


ونحن نستطيع أن نصنع الكثير إذا أردناء أو إذا استيقظنا من هذا الرقاد العميق. وما قيمة الأخو 
إذا م تكن تساندا وتناصرا؟ 

وقد كتبت كلمة لوتر الدعوة الإسلامية المنعقد للمرة الثانية بالمدينة المنورة أرى أن أثبتها هد 
لصلتها الوثقى بموضوعناء.. 


أهل القرآن و أهل الحديثن 


ظهرت في هذه الأيام النكدات فرق من الناس تحمل أفكارا مستغربةء لم تعرفها أمتنا في تاريخ 
الطويل» ولا تستقيم مع طبيعة الرسالة الخالدة التي عرفنا أصوها وفروعها ومصادرها! وما أجع المسلمو 
عليه» وما اختلفوا فيه» وما انعقد حوله شبه إجماع وما تساوت فيه- على وجه التقريب- وجهاد 
النظر..! 

من أولئك الناس من تسموا أهل القرآن (!) وهم ينكرون السنة إجالا وتفصيلاء ويزعمون أ 
الإسلام يقوم على القرآن وحده» وعلى ما تأخذه أفهامهم منه.. 
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وقد التقيت بنفر منهم فا وجدت هم فقهاء ولا أحسنت مم ظناء والخط 

الذي بدؤوا منه ينتهي حتما بانسلاخهم عن الل وباطلهم ینکشف من ناحیتین. 

أولاحها: أن العبادات الرئيسية في الإسلام أجلها الكتاب العزيز» وفصلتها سنن متواترة» فما نعرة 
كيف نصلي مغلا إلا من الأحاديث الشارحة ينات هذه العبادة وأوقاتا وأعدادهاء.. اح 

واختراع عبادات أخرى غير ما تواتر بيانه في السنة جنون» وإنكار التواتر مدرجة لإنكار القرآ 
نفسه» فإن العمدة في إثباته على هذا التواتر الذي يريدون الإفلات مط 

الغانيةة أن محمدا عليه الصلاة والسلام أحق بشر بتبيين ما أنزل إليه» وأحق إنسان بأن يعرف ترا 
كله من قول وفعل وحكم وتقرير وخلق وسيرظ وإذا أهدرنا هذه الحياة الخصبة الزاكية فيجب أن تطو! 
صحائف العظماء كلهم وألا تؤثرعن أحدهم كلظ 

إن محمدا ليس رسولا عاديا ولا قائدا يشبه قواد العام المرموقين الجديرين بالدراسة والإعجاد 
والمتابعة والتأسي؟ إنه أفق وحده لا يدانيه أفق! 

ويوم تترك سيرة محمد وسنته فيجب إهالة التراب على تراث النبيين والحكماء من بدء الخلق إٍ 
آخر الدهر! 

من هنا ندرك سر اتفاق الأمة على جعل الكتاب والسنة معا المصادر الأولى للإسلا 

فإذا نجمت فتنة في هذا العصر تريد استبعاد السنةء فإن المقصود في الواقع إضاعة الكتاب والس 
جيعاء والإتيان على الإسلام من القواع!! 

وهناك صنف آخر كثر في هذه الأيام بعد اشتداد الحملة على التقليد المذهي» ورغبة أولى الألباد 
في اقتفاء آثار السلف» وهذا الصنف أطلق على نفسه أهل الحديث.! 

وطبيعي أن هؤلاء القوم لا يتنكرون للقرآن» بيد أن بصرهم إليه حسيرء وتدبرهم له قليل» وفقهم 
لکلماته ودلالاته أقل... 

وقد "معت بعضهم يقول: نحن نتبع الوحيين! قلت: ماتعني؟ قال: 
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الكتاب والسنة فلم أتطفق لعبارته» وقلت: إن البي صلى الله عليه و سلم معصوم» وكلامه متبو : 
ولكن السنة تجيء بعد القرآن» ولكي تعرف مكانتها بدقة يجب أن تعرف أمرين مهمين: 

أوهما: أن القرآن قطعي الثبوت حرفا حرفاء أما السنة ففيها المتواتر والصحيح وفيها الح 
والضعيف» وفيها الحديث المنكر والمتروك والموضوع.. و إطلاق عنوان الوحي على هذا التراث كله لي 
بسائغ.. 

الثان: أن القرآن یستحیل أن یروی شيء منه بامعنی» فلفظه ومعناه کلاها من عند الله ولا کذلا 
السنة فإن روايتها بالمعنى شائع» ولا يقدح هذا في صحة حديث.. 

والراوي عندما ينقل المعنى ينقل ما فهمه هو وقد تتفاوت الأفهام ثم يتم تحرير المعنى المراد بالمواز 
والجمع بين شت المرويات.. 

ونحن نود لأهل الحديث هؤلاء أن يبصروا قصدهم» فلا يسووا بين آحاد ومتواتر» وأن يستمكن 
من فقه الكتاب قبل أن يشتغلوا بفقه السنةء وأن يعلموا أنه من المستحيل أن يبيح الكتاب وترم السنا 
أوأن يتجه الكتاب يمينا وتتجه السنة شالاء.. 

وقديما ضل الخوارج لأمم كفروا الناس بأحاديث لم يفهموهاء وضل المرجئة لأنمم يسروا ترك أركا 
من الدين ما يجوز تركها لأحاديث لم يفهموها كذلك... 

هناك )٠۲١(‏ عشرون ومائة آية نجعل انتشار الإسلام بالبلاغ المبين وترفض الإكراه في الدين» وم 
ذلك فإن من المشتغلين بالحديث من يقدم عليها كلها حديث (بعنت بالسيف بين يدي الساع)! 

وهو - مع ضعفه = يدل على أن الإسلام دين المرحهمة و دين الملحمةء أي أنه لا يستبعد السيف حب 
لا يجدي الندی! 

أو حديث"" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...) وهو حديث باتفاق الفقهاء مقو 
في أناس معينين فليست كلمة"" الناس" على عمومها النادر يقيناء 

ومشكلة أهل الحديث هؤلاء أمُم يفهمون الحديث على نجوماء غم يجعلون فهمهم هو مراد رسول ١١‏ 
صلى الله عليه و سلم » ويتطاولون بعد ذلك على مخالفیهم» ورعا کفروهم واستباحوهم.. 
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واشتغال هؤلاء بالدعوة الإسلامية أثار فوضى محزنة في الداخل والخارج على ما شرحنا في فصو 
سابقة» وكان صلاح القوم يتم في التفاقم إلى القرآن والسنة معا واستبانتهم معالهما. ثم في فهم الضواب 
التي وضعها المفسرون والحدثون وانجتهدون الكبار لاستنباط العقائد والأحكام.. 

وليتهم فعلواء أو ليتهم يفعلون لمنع الفوضى في الصحوة الإسلامية المعاصرة. 

ومن المفيد أن نثبت هنا نقلا طويلا للشيخ محمد الخضري في كتابه تاريخ الدشريع» ثم نعقب عليه : 
يزيد الموضوع وضوحا قال: 

)١(‏ روى الحافظ الذهي في تذكرة الحفاظ قال: ومن مراسيل ابن أي مليكة أن الصديق جع الناه 
بعد وفاة نبيهم فقال: أنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث نختلفون فيهاء والناد 
بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شينا فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحل 
حلاله وحرموا حرامه. 

(۲) قال الحافظ روى شعبة وغيره عن بيان عن الشعبي عن قرظة ابن كعب قال لما سيرنا عمر !ٍ 
العراق مشى معنا عمر وقال أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: 

نعم مكرمة لناء قال: ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية هم دوي بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوه 
بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القران وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم» فلما قدم قرظة قال 
حدثنا فقال انا عمر. 

(۳) روى عن الدراوردى عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة وقلت له أكنت تحدد 
في زمان عمر هكذا فقال لو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني عخففته. 

+ روى عن معن بن عيسى قال أنبأنا مالك عن عبد الله بن إدرشى عن شعبة عن سعيد‎ )٤( 
إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس ثلاثة ابن مسعود وأبا الدر داء وأبا مسعود الأنصاري فقال قد أكثر‎ 
.! الحديث عن رسول الله‎ 

(ه) روى عن ابن علية عن رجاء بن أبي سلمة قال بلغني أن معاوية كان يقول عليكم من الحدي 
عا کان في عهد عمر فإنه كان قد أخاف الناس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم !. 
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)١(‏ قال السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأً الإمام مالك أخرج الهروى في الكلام من طري 
الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن واستشار فيه أصحاد 
رسول الله فأشار عليه عامتهم بذلك فلبث شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه ثم أصبح يوما وقد عزم ١‏ 
له فقال إن كنت ذكرت لكم من كتاب السنن ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب م 
قبلکم قد کتبوا مع کتاب الله کتبا فاکبوا علیها وترکوا کتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشي. 
فعرك كتابة السنن. 

وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا قبيصة بن عقبة أنبأنا سفيان عن عمرعن الزهري» قال: أراد عه 
أن يكتب السنن فاستخار الله شهرا ثم أصبح وقد عزم له فقال: ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عل 
وتر كوا كتاب الله "من التعليق الممجد على موطاً الإمام محمد'. 

(۷) روى البخاري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ما عندنا من كتاب يق 
إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فه 
أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها ذه 
السلمين واحدة يسعى يما أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله م 
صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل ١‏ 
منه صرفا ولا عدلاء 

(۸) ذكر في ترجة عبدالله بن مسعود أنه كان يقل من الرواية للحديث ويتورع في الألفاظ (ول 
هذا من آثار عمر) وروی عن أبي عمرو الشيباني قال كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا قول قا 
رسول الله ؟ فاإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم استقلته الرعدة وقال هكذا أو نحو ذا أ 
قربب من ذا أو. 

والنظرة العجلى في هذه الروايات التي رويت عن هؤلاء وهم أئمة الفتوى وقادة المسلمين رعا تبة 
في الذهن أثرا غير حقيقي من جهة تمسكهم بالسنة واعتبارها مكملة لتشريع القرآن فإنا إذا نظرنا إلى 
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يروى عنهم من جهة اعتبارهم السنة ندرك حقيقة ما كانوا يرمون إليه في طلبهم من الصحابة إقلا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهناك طرفا منها: 

() روى الحافظ في تذكرة الحفاظ قال روى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إ 
أي بكر تلتمس أن تورث فقال ما أجادلك في كتاب الله شيثا وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
سلم ذكر لك شيئا ثم سأل الناس فقام المغيرة فقال معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيها السده 
فقال هل معك أحد وشهد 

محمد بن مسلمه» بمثل ذلك فأنفذه ها أبو بكر رضي الله عنه. 

(۲) وقال روى الجريري عن أبي نضرة عن سعيد أن أبا موسى سلم على عمرمن وراء الباب ثلا 
مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمرني أثره فقال لم رجعت. قال معت رسول الله صلی الله عليه و سا 
يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يحب فليرجع. قال لتأتين على ذلك ببينة أو لأفعلن بك فجاءنا أبوموس 
منتقعا لونه ونحن جلوس فقلنا ما شأنك» فأخبرنا وقال فهل “مع أحد منكم فقلنا نعم "معناه فأرسلوا مه 
رجلا حتی اتی عمر فأخبره. 

(۳) وقال روى هشام عن أبيه المغيرة بن شعبة أن عمر استشارهم في إملاص المرأة""يعني السقط 
فقال المغيرة قضى فيه رسول الله بغرة فقال له عمر إن كنت صادقا فائت واحدا يعلم ذلك قال فشم 
محمد بن مسلمة أن رسول الله قضى به. 

)٤(‏ وذكر أن عمر قال لأبي وقد روى له حدينا لتأتين على ما تقول ببينة فخرج فإذا ناس م 
الأنصار فذكر هحم قالوا قد معنا هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر أما إن لإ أقما 
ولكني أحببت أن أتنبت. 

() وروى عن عثمان بن المغيرة النقفي عن علي بن ربيعة عن أماء ابن الحكم الغزاري أنه ب 
عليا يقول: كنت إذا معت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا نفعني الله بجا شاء أن ينفعني 
و کان إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: مع رسول ١١‏ 


صلی الله عليه و سلم یقول: 
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ما من عبد مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضاً ويصلي رکعتين ثم يسنغفر الله إلا غفر الله له 

فهذه الأحاديث تدل على أن أئمة المسلمين وقادقم في ذلك الدور إنغا كانوا يشيرون بتقليل الروا 
خشية أن ينتشر الكذب والخطا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولذلك کانوا تون فیما یروی ۵ 
فلم يكن أبو بكر ولا عمر يقبلان من الأحاديث إلا ما شهد اثنان أمُما "معاه من رسول الله صلى الله عل 
و سلم حتى طلب أبو بكر من يقوى المغيرة بن شعبة في روايته» وطلب عمرمن يقوى المغيرة وأبا موم 
وأبياء وهم ماهم ي الثقة بم لرفعة مقامهم وعلو كعبهم وكان علي يستحلف الراوي» وإذا تشبح 
واطمأنوا عملوا عقنضی ما يروى هم عن رسول الله ولم بخالفود. 

وكان عملهم هذا داعيا إلى التقليل من رواية السنة في هذا الدور والاقتصار منها على ما ثبت 
روايته بشهادة شهادتين عند وجود الحادثة الداعية إلى ذكر الحديث. 

وكلام الشيخ الخضري جيد السياق والنتيجة» وهو يصور أغلب الحقائق في صلة الأمة بالكتاد 
والسنةء إنه في فجر تكوين الدولة الإسلامية الكبرى» وعند مسيرة الجيوش لقاتلة جبابرة الأرض م 
أكاسرة وقياصرة» لا ينبغي شغل الناس بالتفاصيل الكثيرة والفروع المحشعبة هنا وهناك. 

حسب الناس كتاب الله وما ارتبط به من سنن عملية متواترة. ففي ذلك غذاء كاف لعقائده 
وعبادم» وما ينبغي أن يتعاملوا به من أمهات الأخلاق» ومعاقد الفضائل.. 

بل إن تكوين اليقين الحار والفداء الصادق والرغبة في الاستشهاد والصبر على لأواء الجهاد 
وإعطاء الأمم الأخحرى صورة جميلة عن أتباع هذا الدين والدعاة إليهء إن ذلك كله ما يجمل إلا عند عرط 
احقائق القرآنية""تلك آیات القرآن وکتاب مبین هدی وبشری للمؤمنین' فمن زهد فې ذلك فلا هداه الا 
ولا بشره خر!! 

أما أن يدشغل اجاهدون والدعاة بدشر سنن العادات = وهي لا تدشر - أو بدشر وجهات محتارة م 
الفقه وإلزام الناس ما- وهي لا تلزم - فهذا شرود عن الدعوة وفتنة عن الدين.. 

وأهل القارات الأخرى يعرض الإسلام عليهم بهذا الأسلوب المريب الغريب. أي عرض سنن الآح 
دون فقه» أو سنن العادات. 
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ومن أجل ذلك جادلوا فيه بقوة وانصرفوا عنه بصلف..! 

إن أحاديث الآحاد تحتوي على تفاصيل كنيرة» وتتفاوت الأنظار في تقويمها سندا ومتنا ومكاا 
الطبيعي في اجالس المتخصصة, وبين الأئمة الأصلاء في الفقه.. 

أما أن يتنا وها العوام» ويستخلصوا منها أحكاماء ويجعلوها حور الدعوة أو القنطرة إلى الإسلام فها 
عبث بالدین! 

وماذا يكسب الإسلام عندما تكون الدعوة إلى تحر التصوير الشمسي في بلاد يسودها ها 
التصوير؟ أو في تحر" البدلة"" الفرنجية في بيات لا يصلح ها إلا هذا اللباس؟ 

وليس لدينا ما يفيد هذا أو ذاك إنغا هو رأي"" البعض '"! 

خذ هذا الحكم المقرر في من مات من أولاد الكفارء فقد اختلف العلماء فيهم على أربعة أقوا 
أحدهاة امم في الجحنة واحتج من رأى ذلك عا رواه أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه و سا 
قال: "" المولود في الجنة" وا رواه البخاري أن رسول الله رأى في المنام مع إبراهيم عليه السلام أولا 
المسلمين وأولاد المشر كين! وأختلف بعد ذلك أيكونون خدما لأهل الجنة أم يكونون مثل غيرهم؟؟.. 
القول الان اَم مع آبائھم فی النار (!) لا رواه مد في مسنده (!) أن رسول الله قال" هم ت 
"" او هم مع آبائهم". 

القول الثالث: التوقف في تحديد مصيرهم لا في الصحيحين أن رسول الله سئل عن أطفا 
ا مشر كين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"! 

القول الرابع: أمْم يمتحنون يوم القيامة في العرصات فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار! 

وطريقة الامتحان كما جاء في عدة أحاديث أنه يؤتى بنار يوم القيامة ويؤمرون بدخوها فمن دخل 
نجاء ومن نكل عنها هلك (!) .")١(.٠‏ للشيخ مناع القطان 

هذه قضية غيبية من مسائل الآخرة تضاربت فيها أحاديث الآحاد على ما رأيت» فما العمل إ؛ 
كانت القضية من عام الشهادة أو من مسائل العيش التي تعرض للناس كل يوم؟ أنجعل كل رأي دينا ندء 


لآبائھم 
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إليه؟ ونشاكس الآخرين عليه؟ أم نجعل الدعوة للأمور المقطوع جاء ونترك للناس حرية الاختلاة 


وهل يقبل الناس إسلاما الحاكم فيه فوق الشورى» فهي لا تقيده» ولا يسأل عما يفعل؟ ويد 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء لأن الإسلام يجعل الخليفة ظلا لله في الأرض؟؟ 

الواقع أن الكتاب والسنة معا هما مصادر الاسلام الأولى» وأن أهل الذكر لا أهل الغفلة هم الذي 
يتحدثون عنه ويدعون إليهء ولا نقبل في هذا الجال من يتسمون أهل القران» ولا من يتسمون أه 
الحديث..! إنما نقبل دعاة فقهاء في مصدري الدين» يعرفون القطعي والظني» والأصل والفرع» والرأ: 
والأثر» أي هم باع طويل في المعقول والمنقول على سواء. 


الذين غزوا في عقر دارهم 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه و سلم قال: 

" جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" 

ظاهر من الحديث تضافر الجهاد الاقتصادي والعسكري والإعلامي لمواجهة الكفار بكل أسباد 
لمقاومةء وعدم إدخار شيء من القوى المادية والمعنوية لإحباط مكايدهم (عسى الله أن يكف بأس الذي 
کفروا والله شد باسا وأشد تنکیلا..)! 


وقد تغيرت أدوات القتال تغيرا بعيد المدى» واتسعت ساحاقا لدشمل البر والبحر والجر.. 
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وكذلك تغيرت وسائل الإعلام وصناعة المشاعر والأفكار» وأضحت الكلمة والصورة وال 
والتعليق والكتاب والصحيفة والراديو والتلفازء بل الأغاني والفكاهات» أضحى كل ذلك موجها ببراد 
إلى غايات مرسومة ووفق خطط موضوعة.. 

وقد نجح خصومنا في غاراتم على الأمة الإسلامية واستعانوا بآخر ما بلغه العقل الإنساني من إبدا 
کي يفتنونا عن ديننا ويسرقوا أرضنا منا.. 

ترى ماذا أعددنا للدفاع عن مقدساتنا؟ والذود عن مواريشنا؟ وعن دنيانا وآخرتدا؟ 

لا شأن لي بالحروب الساخنة فلست من رجاها! دائما أهتم هنا بالإعلام دفاعا وهجوما وبالاقتص 
توجيها وهيمنة» فإن الاستعمار العالمي ملح في اغتيال ديننا والإجهاز عليه روحا وبدناء ومستغل للضواأ 
وأزمات الجفاف وسنين القحط والمسغبة ليساوم المستضعفين على بيع ضمائرهم وترك عقائدهم... 

والأخبار الي تأتينا من إفريقية وآسيا تثير الفزع» وتطير النوم من العيون النائم 

كانت الدعاية الإسلامية قدا تعتمد على الجهد الفردي وعلى المستوى العالي للسلوك الإسلام 
بين التجار والمتصوفةء وعلى البذل الدائم لأغنيائنا کي يساوا النغرات ويتألفوا القلوب.. 

وقد أحرزوا أنصبة رائعة من النجاح مدت الإسلام إلى أعماق القارتين القدعتين... 

بيد أن هذه الوسائل القديمة وهت» وبعدت نتائجهاء.. 

ذلك أن الدعايات المضادة تستخدم الجهد الجماعي لا الفردي! والخدمات المسداة للفقر 
والمساكين فوق الحصرء ومن ورائها سياسات بصيرة..! والدول الاستعمارية لا تدخر وسعا في ذب 
الإسلام بغير سكين غالباء أو بالسكين إذا اشتدت المقاومة» وتشبثت الضحية بالحياةا 

لابد إذن من أن نعيد النظر في الطرق التي نعرض جا ديننا أو التي ندفع بجا عنطا 

وقد لفت النظر في الفصول السابقة إلى آراء فلسفية أوفقهية متطفلة على شعب الإعمان وحقاد 
الإسلام يجب استبعادها فورا من ميدان الدعوة.. 

وألفت النظر الآن إلى أن الدعوة لا تنتهي بخطبة بليغة أوحوارناجح؟ فقد دخل ميداما أطب 


ومهندسون وکیماویون وزراعیون تساندهم هیئات متخصصة. وغهد أمامهم الطريق. 
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والرجال والدساء سواء في خدمة الغرض الحدد» ونحن ذاهلون أو مشغولون با لا بجدي.. 

قرأت في أخبار العام الإسلامي ٠٤١۳ -۲ -١۱۷(‏ هم هذا الخبر تحت عنوان " من أساليہ 
التنصير الماكرة": 

راهبة فرنسية الجدسية امها أمانويل. نشرت بعض الصحف العربية بأما تسعى في القاهرة لإقاه 
مصنع تحيل به الصحراء إلى بساتين وجنات. وتفكر في إقامة المصنع لاستغلال الزبالة وتحويلها إلى مد 
زراعية ليعود ريع هذا المشروع الضخم إلى زبالي مصر. وقد قامت مؤسسة الأرض الخيرية الفرنس 
بارع بمبلغ ۸١‏ ألف دولار من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي بلغت جلة تكاليفه ٠١‏ ألف دولار 
وتقوم هذه الراهبة بجولة في الدول الأوربية الأخرى لمع المزيد من التبرعات لتتعجل تنفيذ مشروعها 
الإنساني"" هذاء 

إن الشيء المؤسف أن تشيد هذه الصحف التي أوردت النباً بتلك الراهبة ""الخيرة' وعشروعها 
الإنساني". قائلة عنها أا تقوم ""ععجزات" لساعدة زبالي مصر و رفع مستوى معيشتهم بعد أن عايشہ 
فقرهم ومعاناقم» مؤكدة أا ستحول أرض مصر إلى جنات خضراء تنتج الخضر والفاكهة وتجلب الرخ 
لعشرات الآلاف من أبناء مصر. إذ كيف يفوت على ذكاء هذه الصحف مغل هذه الأساليب الماكرة وهذ 
الخطط التنصيرية البعيدة المدى رغم أن صاحب الفكرة ومهندسها ومنفذها راهبةء والشيء المؤسف أ 
تلك الصحف العربية الإسلامية م تسكت على إيراد النباأً جردا فحسب» إنما أخحذت تمجد هذه" البطلة 
وتشيد بمشروعها" الإنسان" وتصفها" بالأخت". 

عندما قرأت هذا الخبر لم يستوقفني خداع المخدوعين في الثناء على المشروع المقترح» فرعا كان ها 
الثناء عن غفل والغزو النقاني صنع الألوف من الغافلين» ورعا كان عن تواطؤ متعمد! والغزو الثقاني ص 
كذلك الألوف ممن يخدمون المنصرين على حساب الإسلام والمسلمين...! 

ولكني تساءلت: هذه راهبة أخلصت لوظيفتها إخلاصا فتق ها الحيلة» و كشف فا الميدان الذ: 


تدعم به دینهاء فأین کنا؟ ولاذا ا نسبق إلى أداء واجبنا؟ 
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إن هذه السيدة ها أخحت في الهند نمضت بأضعاف هذا الجهد المغمر» وقد نالت جائزة " نوبز 
وذهبت إليها ملكة انجلترا لتقلدها أرفع وسام إنكليزي تقديرا هاء. 


وأمتنا ملىء بنفوس مؤمنة حافلة بالدشاط والذكاءء بيد أن الأبواب أمامها موصدة من أوصده 
أعرف نساء أرجح من الراهبات الآنف ذكرهن» أعياهن الاعتقال والابتذال والتعرض لا لا يقال! 


وأعرف رجال الهم قرائح مكنشفة نافذظ لكنهم فقراءء فإذا عرضوا ما لديهم على الأغنياى 


خطوات نو توثيق الإخاء و تصحيح الانتماء 

تنتمي إلى الإسلام اليوم أمم كثيرةء وهو انتماء يحتاج إلى تقدير و وزن دقيق كي تعرف حقية 
وقيمته! ومعاذ الله أن نشك في إعان مؤمن» فالمسلمون حيث كانوا من أحرص أهل الأرض على التمسا 
بدينهم» وتوكيد الاندساب إلييا 
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في عملهم بدينهم» ولقائهم باخوانمم» وأدائهم لرسالتهم. 

هناك مسلمون يعیشون في ظل حكم علمان ليست له- ولو في الظاهر - صبغة دينية» وهو حك 
يرفض الارتباط بالإسلام» أو الاعتراف بأثره على الدولة» أو هو يسوى بين الإبعان والإلحاد ويستبع 
الشريعة الإسلامية من قوانينه الداخلية وعلاقاته الخارجية جيعاء. 

ورا كان المسلمون في ظل هذه النظم العلمانية كثرة مطلقة أو ذاتية أوكانوا أقليات مرهقةا 

وثلث مسلمي العالم تقريبا من هذا القبيل» ويجب أن نذكر وضع هؤلاء حين نتكلم عن الدع 
الإسلامية» ووحدة الأمة الكبرى... 

وهناك مسلمون أعلنت حكوماقم ولاءها للشيوعية العالمية» وقررت في الداخل والخارج والارتبا 
بالكتلة الشرقية» وهي تحكم رعاياها على أساس التمهيد هذا المذهب» وتقدي الولاء له على كل ولا 
وقد تذكر الإسلام بشر أو لا تذكره» وقد تجنهد في تطويع تعالميه لفلسفتها المادية.. وما يجوز أن يغيب ء 
هذا الوضع سواء كان في روسيا أو الصين أو بعض البلاد العربية... 

وهناك مسلمون رفضت حكومانم أن يكون الاسلام دستور الدولة» ووضعت خطتها على أساه 
الخلاص منه على مر الزمن» كما أن هناك حكومات أقل خصاماء استبقت العنوان الإسلامي عل 
تشريعات وتوجيهات ملوبة من الدول الاستعماريةء وهي تحرس هذه وتفك بسلطاقا الكغيرة وتا 
تغیبرها.. 

وهناك مسلمون خلصون لدينهم معلنون الولاء له بيد أن تطبيقهم له رديء الفقه مثير للاعتراد 
والقلق وأعداء الإسلام التقليديون يتهمون هؤلاء بالتخلف الحضاري والميول العدوانية (!) ولعل الحرد 
المعلنة على الصحوة الإسلامية المعاصرة تنظر إلى مسالك هؤلاء المسلمين على اختلاف مذاهبه! 

ونسارع إلى القول بأن هذه الملاحظات على أوضاع المسلمين لا تعني تصنيف جاهير الأمة ؛ 
المشارق والمغارب» وإقامة فواصل بينهاء فلا تزال الأمة متماسكة الإبعان» ولا تزال الروافد التي تصو 
وحدقا جياشة حيةء ولا يزال الحنين إلى الجامعة الإسلاميةء والخلافة العظمى قارا بالأفئدة. تام 
للنفوس.ء.. 
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أن نقصى أسبابه» ونغلق أبوابه.. 

إلى أواسط القرن الرابع عشر الهجري كانت للمسلمين خلافة كبرى» فقد بقى الأتراك قرابة ج 
قرون يقودون العام الإسلامي! ثم تضافرت الفتن الداخلية والمؤامرات اليهودية والنصرانية على الدو 
العجوز فنالت منها شر منال». وجاء انتقاض العرب على دولة الخلافة إبان الحرب العالمية الأولى» فأجم 
على وجودها.. 

وبدا كأن القومية التركية والقومية العربية ها السبب في إنتهاء الخلافة وذهاب ريحهاء وما ينك 
عاقل أن هذه التزاعات الجدسية المريبة أوهنت الأمة الإسلامية وزلزلت كياما وأصاب الإسلام منها ث 

ولا كان الإسلام رسالة عالميةء ولا كانت الأجناس التي اعتنقته كثيرة ولا كانت حضارته العظيد 
من صنع هذه الأجناس كلهاء فإن إثارة النعرات العرقية صدع للبناء الإسلامي وعود للجاهليات الأولى.. 

ومن ثم يجب في دعوتنا لإحياء وحدتنا أن نميت صيحات الجاهلية وأن نبرز العنوان الإسلامي وحا 
أساسا للنهضة والبعث والانطلاق إلى مستقبل أفضل. ومعلوم أن القوميات الكبرى تحمل في أحشام 
قوميات صغرئ! وقد انتهت هذه وتلك - تحت وطأة ظروف شت - إلى جعل المسلمين مقسمين عل 
سبعين جنسية سياسية» ونحن لا نصادم الواقع المؤسف» وإنما نبغي حصره داخل سياج المصال المدذ 
والعمرانية على أن يكون ولاء المسلمين الأول لدينهم. وإحساسهم الأقوى بأخوقم الإسلامية» وتسانده 
جيعا في وجه قوى تبيت هم الشر» وتسعى لتأتى على الإسلام من القواعد...! 

ولكي نعمق الولاء للإسلام» ونردم الوهدة التي تفصانا عن ماضينا الزاهر» نشرح الحقائق الآتية: 

لا بمكن تصور تضامن إسلامي ناجح بين سلطات» بعضها يكره الإسلام وبعضها الآخر يرفت 
تعاليمه في ساحات كنيرة أو قليلة.. 

وقد رأينا دويلات "" إسلامية "" تغمض العين على اجتياح الروس لأفغانستان المسلمةء لأن ذلا 
يغضب سادقا الحمر! 
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الهدف تعتبر وها مع هذا الخروج على المقررات الإسلامية البديهية.. 

وما قيمة تضامن إسلامي يقبل ابتلاع الشيوعية لقطر إسلامي؟ وما معنى هذا التضامن إذا كا 
البعض يأبى بعنف أن يكون الجهاد الإسلامي عنوانا لاسترداد فلسطين مغلا؟ 

إن الإسلام الذي نسعى لإنصافه يتطلب ابتداء التحقق من طبيعة الأجزاء التي يتكون منها عا 
الكبير! لكننا لا نحب أن نتغاضى عن الجماهير الطيبة المغلوبة على أمرها والتي نخضع كارهة لسلطاد 
زائفةءء. 

وقد يفرض هذا علينا مسلكا معنتا حيراء بيد أننا لا نعجزعن تحضير مواد ثقافية وإعلامية تى 
جاهير المسلمين الحرجين على الغبات حت يأت الله بالفر جا فما تكون هذه المواد المطلوبة؟ 

إن تحديدها يتم عندما نعرف مراد أعداء الإسلام» وخططهم للنيل من فلنكن صرحاء في مواج 
أوضاع المسلمين المعاصرين؟ إن القوى المعادية للإسلام شرقية كانت أو غربية» علمانية أو دينية بعد 
اقدسمت العام الإسلامي بينها شرعت في حوعقيدته بعد حو دولته» وني نحقير شعائره بعد استبعاد شرائع 
وفي طي معام الحلال والحرام والمعروف والمنكر» وجعل الشعوب العزلاء المهزومة تحيا وفق منطق خر 
وتسير نحو هاوية حفرت بخبث ودهاء.. 

وعلى المسلمين الذين نجاهم الله من هذا البلاء أن يدركوا إخوانمم وأن يقدموا هم العون الروح 
والعلمي الذي يستبقى إعامم» ويحبط محاولات التكفير والتنصير والتهويد التي يتعرضون هاء.. 

وهنا بجحب إبراز ثلائة أمور... 

لأرل: 

إشعار الأقليات الإسلامية» والجماعات الساعية لاستعادة الحياة الإسلامية الكاملة أن التمزق الحا 
للمسلمين هو محنة عارضة» سبق أن تعرض الكيان الإسلامي ها ثم تغلب عليها ونجا منهاء وأن الاستسلا 
للهزمة خطأً وفقدان الثقة في المستقبل إخ.! 
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وعلى المسلم في أي بقعة أن يناشد إخوانه التجمع على الصلوات الخمس» وإرسال المستطيع لأد 
فريضة الحج» كما يحب الاهتمام بالقضايا الإسلامية كلها ومقاومة الشتات الذي يوهى الأخوة الدينيا 


ويدفع الفرد إلى الأهتمام بشئونه وحدها.. 


الثان: 

عقيدتنا أساسها التوحيد» وهو في الإسلام موضوع وشكل» وفرع وأصل» وعقل ونقل! ويستحي 
أن يكون التثليث النصران أو التجسيد اليهودي أرجح منه في الميزان أو أولى منه بالقبول! 

والحاولات الآن دائبة لصدع هذا التوحيد ونسيان كلمته» ويوجد نحو مائة لف" مبشر"' للفاتيكا 
يعملون بجد ضد عقيدة التوحيد» ذلك فضلا عن "ماسرة الكنائس الأخرى» وهم رسائلهم بل إذاعاقم ال 
تخرق الآذان صباحا ومساءء والتي يكثر فيها الحديث عن عقيدة الصلب والفداء... 

وواجبنا نحن المسلمين المتمتعين بالعافية أن نلقي هذه التيارات بتيارات أشد» وأن ندمغ الباطل : 
أوتينا من حق» وأن ننقذ الألوف المؤلفة من هذه الغارات المتتابعة.. 

إن هذه الغارات أحرزت بعض النجاح لتهاوننا في ردهاء واستنقاذ البؤساء من خالبهاء ولو بدي 
اليقظة المطلوبة لباءت بالفشل الذريع.. 


كما إنه ينبغي لفت المسلمين إلى الحقوق الإنسانيةء الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها الإسلاه 
والتي تعجز عن تقد منلها المذاهب الحدثة كلهاء وبذلك ينصرف المخدوعون عن اتباع فلسفات باطل 
ويعلمون أن دينهم فيه الوفاء التام لأشواقهم النفسية والاجتماعية والسياسية... 

والأمر الغالث: 
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وسوف نرى نزاعا بين مسلمين مخلصين وبين الحكومات التي يخضعون هاء إن هذا الراع لابد أ 
يدرس بأناة وصدق» وأن نحدد موقفنا منه با يرضي الله مع بذل الجهد في عدم إحراج السلطات ال 
تعيش في ظلها.. 

لنفرض جدلا أن نفرا من المؤمنين رفضوا في بلادهم قانونا بتحليل الخمرء أو قانونا بتسوية الذكو 
والإناث ني الميراث» إن هؤلاء الرافضين يعدون في بلادهم متمردين أو متطرفين! فهل نعدهم نحن كذلك 
ونحث في وجوههم التراب؟ أم نفتح م قلوبنا و نوسع هم بيننا؟ 

إن العلاقات الر“مية بين الدول لا يجوز أن تكون سببا في تقويض الإسلام ونقض دعائم! 

والتضامن الواجب بين المسلمين جيعا يفرض علينا أن نتصل باجاهدين من كل نوع لنرشدهم !ٍ 
أنجع الوسائل» ولننهضهم إذا كبواء و نؤنسهم إذا استوحشواء وندعمهم إذا استضعفوا 


ونحن نعرف أن الدول التي تشجع الهجرة إلى أرضها تغلق الأبواب في وجوه المسلمين الوافدير 
فلماذا لا نعاملها بالمثل؟ أما آن الأوان لوضع قوانين أو تقاليد للعمالة المندشرة بين دول الخليج كلهاء حٍ 
تشعر الدول التي تكثر فيها المذابح بين المسلمين أما مؤاخذة بمذه الهمجية؟ 

إننا- دون تشريع قائم - كان يجب أن نوثر إخوان العقيدة وأن نمدم المعابر التي أقامها التبشير ! 
بعض الأقطار عن طريق الأيدي العاملة غير المسلمة» لكن الذي يقع يستدعى العجب» فالعامل الأجن 
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يجيء إلى أي بلد عريي» فبدل أن يتقن لغة القوم الذين ضمنوا معايشه» يريد بوقاحة أن ينقل الناس إلى لغ 
الأصلية أو إلى اللغة الإنجليزية التي استعمرت بلاده» وقد يبقى سنين طويلة لا يفكر أبدا في تعلم العربية أ 
احترامها واحترام الناطقين ماء!! وأختم كلمت باقتراحين وجيزين: 

الأرل: 

إنشاء مكاتب في وزارات الخارجية العربية للعناية بالقضايا والأقليات الإسلامية واتخاذ مواق 
إبجابية فيهاء 

الثان: 

مضاعفة الجهد في وزارات الإعلام عل البرامج الموجهة على درجة من الكفاية الثقافية لتستطم 
خدمة اللغة العربيةء وتعليمها لن يجهلوما وكذلك لدعم القيم الدينية ورد الشبهات التي تغار حوهاء.. 


ما أكثر الميادين الممهودة أمامنا لوأردنا خدمة الإسلام عن طريق الدعاية والتنقيف وتوعية غيرنا ! 
عندناء. 

أمامنا تعليم لغتناء وإضفاء الصبغة العالمية عليهاء وتحسس الطرق المستطاعة لإيلاف الأجانب النط 
والكتابة بما.. 

إن ذلك يتطلب مجالس متخصصة كثررة لاختيار الأفعال والمصادر والجموع التي بمكن ضبطها نہ 
قواعد سهلة.. 

وإحصاء ما يحتاج إليه الأجنبي من كلمات منتقاة بحكمة لتسد الحاجات 

المادية والمعنوية والروحية التي لابد منها.. 
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ولكن المسلمين - أعني العرب خاصة- منهزمون نفسياء وهم أعجزمن أن يتعلموا لغتهم فكية 
يعلموفا للآخرين؟ وأكسل من أن يهيئوها لألفاظ الحضارة الحدثة فكيف يقدموفا لأمم رعا كانت أوس 
آفاقاء وأغزر معرفة؟؟ 

وأمامنا = بعد تعلم اللغات الأخرى - أن نودعها أصول رسالتنا ومعالمها العامة - وهذه مهمة تتطل 
هي الأخرى مجالس متخصصة» فإن المسلمين إبان هزائمهم الحضارية الأخيرة ابتلوا عن قلب هم شع 
الإبعان رأسا على عقب» وجعلها ركاما فوضويا اختفت منه أصول» وبرزت فروع.. 

وعلينا أن نغلغل البصر في أحوال الشعوب وتاريخها وعاداها وميوها وأشواقها حت نحسن الوصو 
إلى فطرقا وعندئذ نصلها بالإسلام من أخصر السبل.. إن اختلاف الألسنة حقيقة كونية وآية إهية» و 
دمنا حملة رسالة عالمية فلا معنى لانخصار هذه الرسالة في اللسان الذي نزلت بط 

والكسل لا يسوغ الكسل» والتفريط لا يستتبع التفريط.. 

إن عشرمعشار ما ملك العرب من أموال كان حقيقا بأن يسد هذا الخلل» ولكن فقر النياد 
والمواهب قعد بنا ونال مناء وحسابنا عند الله عسير... وعندما نبداً جهاد الدعوة عالميا فستقوم مؤسساد 
شعبية ومبادلات ثقافية تنوزع عليها جهود شتى وتستغرق أنشطة جماهير من الرجال والدساء... 

وقد تشتبك الجالات العلمية مع مجالات اقتصادية وسياسية أخرى» والمهم أن نعرفة من نحن؟ و 
رسالتنا؟ ثم تتدافع التيارات كلها لتحقيق الغاية المدشودة... 

وقد قرأت للدكتور حسن المعايرجي بيانا عن ضرورة إنشاء مجمع لترجمات تفسير القرآن الكرج 
وذلك لوقف الفروضى الرهيبة فيما يسمى ترجات القرآن» وما تت ركه في نفوس القراء من آثار مضا 
للإسلام أو مضللة عن منهجه..! قال: 

يتشر الإسلام دون توقف منذ أن بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم رسالته إلى البشرية كاف 
ويبلغ المسلمون الآن حوالي المليار نسمة يندشرون على مساحة متوسطة من العام تزيد على ربع مساح 
المعمورة وتقدر هذه المساحة ب ۳۷ مليون کم ۲ من أصل ۱۳١‏ مليون كم ۲ من اليابسة. 
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ويعيش ثلث المسلمين على شكل أقليات نحت حكومات شيوعية أو وثنية أو مسيحية أو يهودي 
وبلغ ما أمكن حصره من اللغات التي استعملها المسلمون في ترهة أو محاولة ترجمة معان القرآن الكر 
حوالي ٠۲٤‏ لغة وهذا العدد لا يمثل إلا جزءا صغيرا من اللغات التي يستعملها المسلمون» حيث أن هنا 
شعوبا إسلامية كثيرة ليس لديها تفسير مطبوع للقرآن ١‏ لكر بلغانما حتى الآن و إن كانت بعت 
الشعوب الإفريقية لديها تفاسير غير مكتوية تناقلها الألسن مشافهة 

وكان يصاحب انتشار الإسلام في الصدر الأول اندشار مواز للغة العربية بحيث أن الحاجة إلى تفس 
للقرآن الكرج بغير العربية كانت قليلة أو غير واردة ولم يبدأ ظهور تفاسير باللغة الفارسية إلا في ع 
٠‏ ه حيث تم ترجمة تفسير الطبري. 

وني عام ۷۳٠٤‏ ه ت ترجة نفس التفسير إلى التركيةء أما الأردية وهي لغة أحدث من السابقب 
فقد ظهرت أول ترجة لمعان القرآن الكرج عام ۱۱۹٠١‏ ه والتي قام بها مولانا شاه رفيع الدين. 

وقد كانت التفاسير و ترحهة المعان تنبع من حاجة إسلامية وبأيد إسلامية أمينة على تبليغ رسا 
الإسلام ومعان القرآن الكري لمن لا بحسن العربية 

وبعد فتوحات المسلمين في أوروبا والأندلس واحتكاك المسلمين والمسيحيين في الحروب الصلي 
وغيرها بدأ المسيحيون في ترجمة معان (القرآن الكرج) في حاولة للتعرف على كتاب محمد أو التعرذ 
على القانون الت ركي أو على قرآن محمد كما أطلقوا عليه وقد ترجم إلى اللاتينية إععرفة رهبان دير كلو 
عام ٠٠۸‏ ه وحفظت هذه الترجة لدراسات الرهبان للتعرف على دين المسلمين ولم تطبع الترجة إلا ! 
عام ٩٠٠١‏ ه ومن هذه الترجمة نقلت ترجات إلى الفرنسية والألانية والإنجليزية وغيرها من اللغاد 
الأوروبية حيث أن المترجمين م يكونوا على علم باللغة العربية فوجدوا الترجة اللاتينية أقرب منالاء. وبه 
هذا التعرف المبدئي بالإسلام عن طريق هذه التراجم اشتد ساعد الأوروربيين في حرمم للإسلام وظهرد 
حركات التبشير والاستشراق وانقضوا على تراثنا الإسلامي أما بحرقه في أسبانيا أو بنهبه وحفظه ! 
مكتبامم وجامعام أو بدراسته وإثارة الشبهات كلما أمكنهم ذلك» وكانت ترجة معان القرآن الكر 
وسيلتهم لتحريف الكلم عن مواضعه أو لصرف أقليات إسلامية سقطت تحت حكمهم عن النص القرآ 
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الكربم ونحويلهم إلى ترجمة ميسرة بلغتهم كما حدث في بلغاريا إذ قام المبشر الألان هوبه و فريق م 
الدارسين بعمل ترجهة باللغة البلغارية لشعوب البوماك المسلمين وكان حدثا اعتبره المبشرون عيد 
وكالترجمة التي قام بجا القس جودفري ديل بالسواحيلية ووزعها على مراكز التبشير ومدارس الأحد ! 
شرق أفريقيا حتى بمكن محاجة المسلمين عن علم ومناقشتهم عن معرفة. وهكذا نجد أن ترجة معان القرآ 
استخدمها أعداء الإسلام حاربته. 

واقترح الدكتور حسن المعايرجي بعد مقدمات وافية ما يأن: 

حصر ترات معان القرآن الكريم بشت اللغات.. 

جع نسخ من هذه الترجات لتكون مكتبة كاملة يستعين ها الباحثون و الحققون. 

تمحيص تلك التراجم لتعميم الجيد منها والتحذير من السيء وال مشبوه. 

اختيار تفسير حسن للقرآن الكربم وترجته إلى اللغات الأساسية وتوزيعه على جاهير المسلمين.. 

والدكتور معذور في اهتمامه ب ""الأعاجم المسلمين" فهم أكثر من أربعة أخاس الأمة الإسلام 
الكبيرظ وإن كان العرب المسلمون ما أحسنوا تيسير العربية هم» ولا نقل النقافة الإسلامية بألسنته! 

بم اشتغل العرب؟ ولاذا ينتظرون أن يجيء الناس إليهم بدل أن يذهبوا هم إلى الناس؟ أليست هذ 

خيانة لأمانات الدعوة وتفريطا في جنب الله؟ وماذا كسب العرب من تنازعهم على السلطان؟ وعشقم 
للرياسات؟ وتقاتلهم على الحطام والبريق الخادع؟ 

لا شيء إلا ضياع الدين والدنيا معا 

نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقی ولا ما نرقع 

أمامي الآن خبران غريبان» لكل منهما إبجاؤه وآثاره. 

الأول نشرته جريدة الراية القطرية تحت عنوان""' أكبر عام اقتصاد في العام يعتنق الإسلاه'. 

قالت: أعلن منذ أيام رجل الاقتصاد البريطان " أحمد كريستوفر شامونت" أنه دحل في الإسلاه 
قال: لقد وجدت في الإسلام ما كنت أبحث عا فأي مشكلة يعان م منها المرء في حياته سوف يجد حلها ! 
القرآن الكرء.! 
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ثم يقول أشهر اقتصادي إنجليزي: إن الإسلام يخاطب العقل الإنسان» ويضعه على مشارف الطره 
الحق» ويضمن له سعادة الدنيا والآخحرظ ويقول: إنني حت الآن قرأت ست سور من القرآن الكرج» وؤ 
شعرت بأن الإسلام ملك أسباب التقدم الحضاري والتفوق العلمي» ولكن المسلمين متقوقعون (!) يعيشو 
بعيدا عن هدى دينهم» وهو ما جعل غيرهم من الشعوب يسبقهم» ويرجح عليهم.. ولم يكن المسلمو 
الأوائل على هذا النحو السي لقد كانوا أول سالك لطريق الحضارة والتقدم في شت الميادين العلم 
والاجتماعية والاقتصادية..! 

هذا الخبر ناطق بأن الإسلام يشق مستقبله بقواه الذاتية وخصائصه العقلية ونستطيع أن نؤكد أ 
العقل الأوربي سرع شيء إلى قبول الإسلام والابتهاج به يوم يعرفه معرفة صحيحة.. 

إن هذا العقل المتفتح الذكي لا يستسيغ الإلحاد؟ والإلحاد في الحقيقة مرض نفسي وليس بقذ 
فکریة۔ 

كما أن هذا العقل الأوري المستقيم يأبى التعدد والتجسد وسائر المتناقضات التي حفلت ها أديا 
أرضية و“ماوي؟ ولا ريب أن المفهوم الإسلامي للألوهية مشرق المعنى والدليل» ولا يصد عنه امرؤ سلب 
الفطرة..! 

فلننظر إلى اللخبر الآخر الذي جاءنا من أميركا لقد قالواة إن سلطات الأمن في واشنطن أمرد 
باغلاق المسجد في المر كز النقافي الإسلامي (!) لماذا؟ 

لإن القوم هناك يضنون بحرية التبليغ على أتباع الإسلام؟ كلاء فحرية الدعوة مكفولة.. لكن الذ: 
حدث أن المسلمين من رواد المسجد أنقسموا على أنفسهم انقساما شائناء ووقعت بينهم فتن عكرت صة 
الأمن» فرأت الدولة أن تستريح من هذا الشغب! 

ترى ماذا قسم المسلمين هناك وأفسد ذات بينهم» وانتهى بإغلاق مسجدهم؟؟ 

قالوا؟ نزاع بين أتباع السلف وأتباع الخلف تفاقم حت أوقد بينهم حربا لا تؤمن عقباه!! 
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وتصورت أنا ما حدث» يصلي إمام شافعي المذهب فيجهربالبسملة» ويقنت في الفجر» فيقول 
مأموم من السلف: الجهر بالبسملة م يردء والقبوت في الفجر بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ! 
النار!! 

ثم يحاول هو ومؤيدوه أن يصلوا على مذهبهم هم» وهنا يتشابكون» ويكون الراع بالأيدي ويا 
نصارى واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالنعال أو بالنصال فيغلقون المسجد! 

وربا كان الخلافة هل يجهرغتم الصلاة أو يسر؟ هل تقرأً سورة الكهف قبل الصلاة أم سور 
أخرى أم لا قراءة البتة؟ 

وهذه الخلافات اهائلة كن تصعيدها إلى مجلس الأمنء ولكن من يدري رعا استعمل الروس < 
الاعتراض الفيتو فخذلوا السلف» أوهزموا الخلف!! 

إن المسلمين القادمين إلى العام الجديد يحملون معهم كما قلت من قبل أدرامم الفكرية» وجراث 
العفن الخلقي الذي آزرى بم وبدينهم على سوا؟ أترى الاسلام يحرز نصرا في ميادين الدعوة جا 
التفكير؟ ماذا لو عوجت هذه القضايا الثانوية على مكث» وت ركت وجهات النظر الغالبة أو المغلوبة £ 
كيفما اتفق» وتعاون الجميع على خدمة العقائد والأخلاق والعبادات الجمع عليها- وما أكثرها- وبقیہ 
الأمور الخلافية معلقة. أو ماضية على أي وجه؟ إنني بعد ما بلوت أصحاب هذه القضايا استقر عندي أ 
القوم يتعصبون لأنفسهم! وأن العناد واللجاج مظهر للغلب الشخصي تحت ستار من اسم الله وحقاد 
الدير!! 
إمم يفقدون نكران الذات» وإيثار الله ومصلحة الإسلام العلا 
إن هؤلاء الناس محتاجون إلى مزيد من التربية الخلقية والزكاة النفسية والتعلق بالآخرة. 
أما عناوين السلف والخلف فهي قشور.. وحاجة الإسلام إلى الفقه الذكي مثل حاجته إلى الد 
الصالحة» ولن يفيده مخلص أحق» ولا عام مفتون!! 
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مجلة الوعى الإسلاميا 
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